
وهي تشكل دليلاً اضافياً الى ما قلناه أن الضحية (هيل4 ساوا) لم تقتل لأنها من عرق
آخر أو ديانة مختلفةR فالواقع مغاير Oاماً والذين يكتبون عن هذه القضية من وجهة نظر
قـوميـة عليـهم التحـول الى الضـفـة الأخرىR ضـفة الـدفاع عن حـقـوق ا]رأة داخل المجتـمع
الكوردسـتـاني وهذا الدفـاع بحكم حـضـاريتـه وواقـعـيـتـه سـيكتـسب ا]زيد من التـعـاطف
والتضـامنR فالصحيح أن كل ا]كونات الإثـنية والدينية في كوردسـتان العراق متـساوية
في الحـقوق ولاqكن مـقارنة حـزمة الحـقـوق ا]تاحـة في الإقليم بنظيـرتها في ظل الحكومـة

ا]ركزيةR وهذا ما يراه كل مَن لم تكن على عينه غشاوة.
ولكن الصـحيـح ايضاً أن ا]رأة كـإنسـان سواء كـانت كـوردية ام غيـر كـوردية هي التي
ينبغي أن تحتشـد الاقلام لصيانة إنسانيتها وتفـعيل دورها داخل المجتمعR ولايكون ذلك
الا بأن تبـدأ التكوينات السيـاسـية �راجـعة ادائهـا الفكري التـغيـيري فـيمـا يخص نصف
سكان المجـتـمع وتدش4 حـملة تربوية تثـقـيفـيـة وقـانونيـة في هذا ا]ضـمار. امـا ا]صلحـة
الكوردية- الآشـورية ا]شتـركـة فهي مـتعـانقـة ومتـلازمة كـالتـعانق الازلي للقـرى وا]رابع
الآشـورية والكورديةR وسـيـكون خـارج منطق التـاريخ أن يتـحـول الـكورد- الضـحـيـة الى

جلاد.
***
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الزمان ٢٠٠٠/٢/٧

الديانة الإيزيدية هـي واحدة من أكـثـر العـقائد الـدينية فـي العالم تـعرضـاً للقـمع والإذلال
والتنكيل ا]ادي وا]عنوي على مـدى قرون من الزمن. حـيث لم تسنح لهـا فرصة لتـتنفس
الصعداء وتنعم بنسيم الحرية. وكان القمع ا]تواصل أحياناً كـثيرة مضاعفاً ومركباً شارك
فيـه ليس أعداء الكورد والقضيـة الكوردية التقليديون فـحسبR بل وانضم اليهم أحـياناً

فئات من بني الجلدة… الكورد ا]سلمون ذوو النظرة الدينية ا]تشنجة والضيقة الافق.
�ا سـاعد عـلى دqومة الرؤية الـضيـقـة لهذه العـقـيدة هـو عدم تدوينهـا وبقـاء طقـوسهـا
وتعاليمها وتصوراتها الفكرية على هيئة قـوالب شفهية يتناقلها "القوّالون" بشكل مثقل

بالبدع والإضافات الغريبة والأفكار الخاطئة.
و�لاحظة أن الإيزيدية بحكم بنيـتها وهيكـليتهـا منطوية على ذاتها ولاتبـوح باسرارها

بسرعة للغـرباء وOنع زواج الإيزيدي4 من اتباع الاديان الأخرىR لذا فإن رقـعة اتساع هذه
. وفي اطار الحــرب الديانـة وعـدد ا]ـنضــوين تحت لوائهــا في كــوردســتــان بقي مــحــدوداً
العنصـرية على مـقومـات وخصـوصـيات القـوميـة الكوردية دأبت الحكومـة العـراقيـة على
شن حملة مـضللة ومشفعـة بتخريجات نظرية تاريخـية تفتقـر الى الدلائل والحجج وا]نطق
لتــأكــيـــد مــزاعم "عــروبة" الإيـزيديR4 ولكن ابـسط رد على هذه الادعـــاءات أن الكورد
الإيزيدي4 أجمـعوا دوماً انهم qثلون الثـقافة الكوردية لعـهد ما قبل الإسـلام وان ديانتهم
ترجع في اصـولهـا ونشـأتهـا الى الزرادشـتـيـةR ثم انهـا ديـانة جـرى ويجـري تناقل تراثهـا
باللغة الكـورديةR وهي عقيـدة لاتوجد الا في كوردسـتان فليس ثمـة اي إيزيدي عربي أو
. وكان الزعيم الكوردي مسعود البارزاني واضحاً ومحقاً ح4 صرح ذات مرة: تركي مثلاً
"إمـا انه لايوجـد كـورد وامـا أن الإيزيدي4 هم أكـثـر الكورد قـدمـاً وعـراقـة وأصـالة" لقـد
عجزت حملة الصهـر Oاماً عن إلغاء مفاصل التاريخ وإعادة تدوينه وفق نزعـات شخصية

ومصلحية.
كـان لابد أن نسوق هـذه التوطئـة لأن ا]ؤOر الاول لإيزيديي الوطـن وا]هجـر ا]نعـقـد في
جامـعة (هانوڤـر) الأ]انية جـعل من مهـامه البـحث في القضـايا العلميـة وحقـوق الإنسان
والحـقوق الثـقافـية والدينيـة للإيزيدي4. وكـان مؤOرا تأسـيسـياً -أو هكذا كـان يفتـرض-
لتـدش4 مرحلة جـديدة في تاريخ هذه الديانة لتـتوخى تدوينهـا وإنقاذها من عـبث التناقل
الشفـاهي وتنقـيتهـا من الشوائب وإجـراء اصلاحـات جوهرية حـضارية عليـها لتنسـجم مع

فروض العصر.
هذه كانت ا]ـهمة ا]ركـزية ]ؤOر حضـره اتباع الإيزيدية من كـوردستـان ومواقع الشـتات
وقد دعا اليه مـركز الإيزيدي4 خارج الوطن بالتنسيق مع منظمة الشـعوب ا]هددة بالزوال
الأ]انيـة ذات الإهتـمـامـات ا]ـوسـعـة بالشـؤون الكورديةR وقـد اصـدرت جـملـة من الكتب

حول الكورد وقضيتهم القومية بينها كتاب مخصص للديانة الإيزيدية.
القـيت في أيام ا]ؤOر بحـوث مـثل نشـأة وتطوير ا]عـتـقـد الإيزيديR والاصـول الفكرية
الدينيـة ا]ـشـتـركـة ب4 الإيزيدية والزرادشـتــيـة واهل حقR وقـصـة الخليـقـة والـتكوين لدى
الإيزيديةR ورؤية اوليـة حول تصنيف الادب الديني الإيزيديR اما الـپروفيـسور د. جليلي
جليل فـتعـرض الى تحليل جـديد للكتاب الأسـود "#?"×?v!W ˙…‘" وهو الكتـاب ا]قدس

للإيزيدي4.
الى جــانب ذلك قــدمت مــحــاضــرات حــول وضع الإيزيديـن في مناطق الـلجــوء وملف
لجوئهم في أ]انيـا وأوروپا. وكان qكن للمـؤOر أن يشكل فعلاً بدايـة الطريق لتقد£ جـهد
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أكـادqي -علمي- سـيـاسي للإيزيـدي4 والعـقـيدة الإيـزيديةR لو انه التـزم ببـعض القـواعـد
Rسك بالتـوجـهـات ا]وضوعـيـة التي تضـمن نجـاحـهOر وOالاسـاسـية الـتي تتـحكم بأي مـؤ
لاسيما وانه الاول من نوعه وعلى نجاحه تتوقف طموحات الأخوة الإيزيديR4 ولكنه تعثر
في منتـصف الطريق واثار أسئلة كـثيرة دون أن يجـيب عليهـا أو أن يترك للآخـرين حرية
الاجـابة والـنقـاش وا]ســاجلة العلمــيـة ]ا شـابـتـه من نزعــة مـبـالغ فــيـهــا لتـضـيــيق وقت

ا]داخلات وا]ناقشات.
في الوقت الـذي اعلن هذا ا]ؤOر الذي شــارك فـيــه كـاتب هذه السـطور أن من مـهــامـه
البحث في حـقوق الإنسان الإيزيدي وحقـوقه ا]دنية والثقـافية والدينيةR فـأنه منع الى حد
التطرف ما سـماه بـ"تسيـيس ا]ؤOر" وهذا امر ليس با]سـتطاع تحقيـقه لأن بعض مواضيع
Rالبـحث ذات اصول سـيـاسيـة وليـست بالتـأكيـد ذات مـحتـوى مـيثـولوجي وعلمي صـرف
فـالإيزيديون تعـرضوا على مـدى تأريخـهم لكثـير مـن القمع والتنـكيل بفعـل سيـاسي من
قبل أعداء عمـوم الكورد وليس �جرد صدفة أو لعنة منزلة من السماءR وهم اذ يتـمتعون
الآن بحـريتهم الثـقافـية والدينيـة في كـوردستـان العراق فـأن ذلك هو الآخر فـعل سيـاسي
وافراز للحرية التي وفرتها الحكومة الإقليمية الكوردية والحزب الدqقراطي الكوردستاني
على أساس ا]صالحة والتـسامح والنظرة ا]نفتحة ]كونات المجتـمع الكوردستانيR فكيف
يجـيـز ا]ؤOر لنفـسـه التعـتـيم على هذه الحـقـيـقة بـدعوى عـدم اقـحـام السـياسـة في جـدول
الأعـمالR ثـم الا تعتـبـر هذه التـعمـيـة على واقع عـملي مـوجود ومـعـاش بحد ذاتـها امـراً
سـيــاسـيـاً غـريـب الاطوارR الم ينتـقص هـذا الامـر من مـصــداقـيـة ا]ؤOر الـذي اراد تقـد£
خـلاصـة ]اضي وحـاضـر الإيزيدي4 الى العـالم وا]عنيـ4 بالشـؤون الكوردية وتعـريف اهل
الديانات الأخــرى بواقع الإيزيدية?! رغم هذا الـتـعـتـيم كـانـت المحـامـيـة الأ]انيــة سـوزانا
شـرودر منصفـة ح4 اشـارت في مـحاضـرتهـا الى أن ا]نطقـة الوحيـدة التي لايواجـه فـيهـا
الإيزيديون الإضطهـاد هـي كوردسـتـان العـراق. امـا كـريسـتـ4 اليـس4 من بريطانيـا فـقـد
اكـدت في بـحـثـهـا ا]ـيـداني أن الايزدي4 كـورد اقــحـاح وليـسـت ثمـة مظاهر للإضـطهـاد

والتمييز ضدهم في كوردستان العراق.
RرOيذكـر أن وفـداً من كـوردسـتـان العـراق مـثل مـركـز "لالش" الإيـزيدي حـضـر هذا ا]ؤ
وا]ركــز ا]ذكــور تأسس عــام ١٩٩٣ في مــدينة دهوك ويديـر النشــاط الثــقـافي والـديني
للإيزيدي4 في الإقليمR وكان في نيته تقد£ اسـتعراض شامل للوضع الحالي للطائفةR الا
انه منـع من ذلك بذريعــة حــجب الدعــاية الـسـيــاســيــةR لقــد جــرى في الإقليـم الكوردي
العراقي الاقـرار التام بحقـوق الايزدي4 الدينية وتقنينهـاR و² الإعتراف الرسـمي بالديانة

الإيزيدية ويتم تدريـسهـا منذ ثلاثة اعـوام للطلبـةR و² إلغـاء كل مظاهر التـمـييـز ضـدهم
في العمل والتـوظيف فبرز منهم الآن الوزير والحـاكمR إضافة الى كـفاءات متنوعـة تشغل
مختلـف مفاصل الإدارةR ودشنت الحكومة الإقليـمية الثالثـة والرابعة مؤخراً عـهداً جديداً
لا سابقـة له في مجرى اقـرار وتطبيق حـقوق الإيزيدي4. وتصدر فـي الإقليم لاول مرة في

تاريخ العراق مجلة مختصة بشؤون الإيزيدي4 وثقافتهم هي مجلة "لالش".
وجــرى انـشــاء مكـتــبــة لجـــمع وحـــفظ التـــراث الإيزيدي والوثـائق وا]دونات والـكتب
الصادرة حول قضاياهم المخـتلفةR كما ² إعداد عدد كبير من الاشـرطة ا]رئية وا]سموعة
لصيـانة التراث الشـفاهي ومنعـه من الضيـاع وإعادة صيـاغته وحـفظه للأجيـالR وتستـمر
عـمليــة تشـجـيع ا]ـؤلف4 لوضع الكتب حــول مـخـتلف جــوانب الديانة الإيزيديـةR وتطوير

ا]قررات الدراسية لاصول هذه الديانة.
انهـا اذن إنعطافـة جــذرية غـيـر مـسـبـوقـة وكـان على ا]ؤOر أن يسـتــعـرض هذا التطور
Rالكبيـر ويشيـد به وأن يعلن تضامنه واسـتعداده لتـقد£ جـهود اضافـية في هذا ا]ضـمار
ولكن القـيمّـ4 على إدارة ا]ؤOر دخلوا في قـوقعـة ضـيقـة ح4 تصـوروا أن ذلك سيـشكل
دعـاية لطرف سـياسي مـعR4 ومـا العـيب في ذلك إنْ كـان الامر حـقـيقـيـاً ومطابقـاً لواقع
الامور?! فما يجري في كوردستان العـراق بخصوص الأخوة الإيزيدي4 يعني عهداً نوعياً
جديداً كل الجدة عليهمR وا]نجزات قائمة عملياً وتطبيـقياً وميدانياً يشهد عليها كل زائر
لكوردستانR لذا كـان مركز الإيزيدي4 خارج الوطن مخطئـاً ح4 اغلق الأبواب على نفسه
ورفض وضع إيزيديي الداخل الذين يبقى رأيهم وواقعهم الراهن هو ا]فتاح ا]ركزي ]عرفة
حـقــيـقــة ودلالات الازدهار الثـقــافي-السـيــاسي- الديني- الحــقـوقي الطـار¸ على وضع
الإيزيدي4 في كـوردستـان العراقR وهذا يثـبت مجـدداً حقيـقة سـاطعة سطوع الشـمس في
وضح النهـارR هي إن اي تطور فـي الحـقوق الـقومـيـة الكـوردية هو ا]دخل الذي لا مـدخل
غـيره لـصيـانة وتطوير وانعـاش التـراث الديني الإيزيدي ومنحـه أسـبـاب الدqومة والـبقـاء

فوحدها السيادة الكوردية على الارض هي حاضنة هذا الامل.
لقد كـان في جعبـة مركز (لالش) القـادم من اعماق كـوردستان العـراقR والشاهد على
حـزمـة الحـقـوق التي يتـمـتع بهـا الإيزيديونR مـشـروع عـملي وواقـعي مـؤلف من ٢٠ بنداً
يتـوخى تعـميـق وتوسيع حـملة تدوين الـتراث الدينـي الإيزيديR ومواصـلة اعمـار وترمـيم
Rواغناء ا]كتبة الإيزيدية �زيد من البحوث والكتب وا]دونات R4ا]واقع ا]قدسة للإيزيدي
وربط الخـارج بالداخل والبـحث عن آليـات لتـجـذير ا]نجـزات الخـاصـة بالإيزيدي4 في ظل
الحكومة الكوردية الإقليـميةR ومـد الجسور لتـعريف العالم بواقـعهم ا]زدهرR الا أن بعض
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ا]شـارك4 في إدارة ا]ؤOـر شـاء عـمـداً أن يلغي هذه ا]هـمـة الجـوهريـة وان يفـرغ ا]ؤOر من
بعض أســـاســيــات اجندتـه ا]علنـةR وهذا مــاجلعـــه في رأي العــديد مـن ا]ندوب4 تـظاهرة

إعلامية انتكسنت في منتصف الطريق.
وهذا مـا دعـا رئـيس مـركـز "لالش" للادلاء بكلمــة احـتـجـاج مـؤثرة حـازت عـلى تفـهم
ا]ندوب4 مفادها أن الحـقائق عن وضعنا في كوردسـتان العراق ينبغي أن تقـال كما هي لا
كمـا يريدها الآخرون واننا قـادمون من وطننا كـوردستان ونتـمتع بالحقـوق في ظل ادارتنا
الكوردية الإقـليـمــيـة ونحن احــرار على ارضنا ونـدعـوكم لزيارتـنا والتـمــاس ا]بـاشــر مع

مفردات الواقع عن كثب. 
كــان qكن لأول مــؤOر عن الديانـة الإيزيدية أن يدشن خـطوة ذات مـغــزى على الـطريق
]راكــمــة الجــهــد ا]وجــه لرفع الغº عـن هذه العــقــيـدةR ولـكن ا]ؤOر بقـي ناقــصـاً وقـليل
الصـدقـيـة لأن ادارته لم تتـبع النهـج الدqوقـراطي في التـعـامل مع الأطراف ا]شـاركـة ولم
تفتح باب حـرية التعبـير على مصـراعيهR بل انـها حاولت وضع جـدار وسد ب4 الإيزيدي4
في الـداخل والخـــارجR وتناست أن الـوطنيـــة الكورديـة وتراث الأخـــوة الكورد الإيزيـدي4

صنوان لاينفصمان.
***

WFODI"« f¹dJð dDšË Âö'"« (U!«Ëœ
الزمان ٢٠٠٠/٢/١٥

ح4 اُعلن ا]ـلاذ الآمن لكورد العــراق عـام ١٩٩١ فـي أول اخـتــراق للمـبــدأ العــتـيــد في
القـانون الدولي العـام ا]تـجـسـد في السـيـادة ا]طلقـة للدولةR و² مـيـدانيـاً تدش4 مـرحلة
التـــدخل الإنســاني عـلى أســاس القـــرار ٦٨٨ القــاضي �ـنع النظـام ا]ركــزي من الـبطش
با]دنيR4 نقول ح4 تبـلور هذا الإنعطاف لم يكن أحد باديء ذي بدء يتصـور كل الابعاد
القـانونيـة والسيـاسـيـة والإقتـصـادية لهـذا التطورR التي تتـجـاوز البـعد الإنسـاني للقـرار
الذي وجد تطبيقه العـملي في الإقليم الكوردي العراقي الخارج عن دائرة السلطة ا]ركزية

واجهزته القمعية.
لكن الرياح جــرت حـينذاك كـمــا تشـتـهي السـفــينة الكوردية وتحـول الجــيب الآمن من
مـجرد خـيـمة مـؤقـتة توفـر الخـبز والدفء للاجـئ4 الهـارب4 من الجـحيم الـى واقع سيـاسي
يحـمل مـواصــفـات سـيـادية توفـرت لأول مـرة في الـتـاريخ للشـعب الكوردي فــانسـحـبت

الإدارة الحكومـيـة ا]ركـزية السـيئـة الصـيت وتاسـست حكومـة اقليـمـيـة وانبـثق اول پر]ان
كوردستاني حر ومنتخب قائم على الإرادة الشعبية الكوردية.

ولكن سرعان مـاهبّت رياح الإقتتال الداخلي الذي كـاد يعصف بكل شيء وخلف آثاراً
تراكمية تدميرية ستعمر طويلاً في ذاكرة الإنسان الكوردي ا]تعود على الكوارث والمحن
Rوالإقـتتـال هذا اذ وجد مـبرراته ومـسوغـاته الظاهرية على صـفحات الصـحف Rا]تـلاحقة
إلاّ انه عــجــز عن اقنـاع ا]واطن الكوردي الـذي وجـد أن وطـنيــتــه تقــوقــعت في شــرنقــة
ا]ناطقيـةR وان نضاله التـحرري انكمش ليصـبح بحجم الحزب بل واضـيق منهR وان عطاء
أرضـه الذي طا]ا اسـتنزف في حـرب الإبادة العنـصرية ضـده غـيـر مـجـراه الى قناة الحـرب
الداخليـة التي لم تقـتل وتدمـر الإنسـان فـحـسبR بل ومـعـه اجمل مـافـيـه من قـيم وتراث

ا]اضي النضالي ومقومات العمل ا]ستقبلي.
ومنذ عـام ١٩٩٣ عجـزت كل الإتفاقـيات السـياسـية وا]يـدانية عن الصـمود. والقـسم
بأغلظ الأqـان بالإلتـزام ببـنودها صـار غـطاء دبلومـاســيـاً كــريهـاً لإنـتـهــاز أقـرب فــرصـة

للتملص من الإلتزامات والعودة بالأوضاع الى بواكيرها لتكرّ السبحة مجدداً.
ور�ا كـانت إتفـاقـيـة واشنطـن ا]بـرمـة ب4 الحـزب4 الكوردي4 الكبـيـرين بـرعـاية القطب
العـا]ي ا]هيـمنR الولايات التحـدة الأمريكيـةR في أيلول (سـپتـمبـر) عام ١٩٩٨ الأكـثر
ثبـاتاً على الأقل لأنهـا اطالت مـدة اللاقـتـال ووفرت سـقـفـاً زمنيـاً لازدهار جوانب الحـيـاة
الأخرى بعيداً عن العسكرة واستنزاف ا]وارد والطاقات والاحلام في الخنادقR فالإقتصاد
اعــتــراه شيء من الإســتــقـرار والنـمـو بـفـعـل تطبــيــقـات القــرار ٩٨٦ وجــهــود الحكومــة
الإقليمـيةR والحـياة الثقـافية والتـربوية اكتـسبت ملامح الازدهار النسـبيR وعلى الصعـيد
السـياسي جـاء تشكيل الحكومـة الإقليـمـية الرابعـة ببـرنامجـهـا التنمـوي ا]وسع وا]تعـدد
الآفـاق لتدش4 مـرحلة جديدة طابعـها الـطاغي هو ا]ضي قدمـاً لتوطيـد أركان الإقـتصـاد
وتجــذير ســيــادة القــانونR وقـبـل ذلك كله هو الـركن الأســاسي وحــجـر الزاويـة في بنيــان
التـجربة الحالـية في كوردسـتان العـراق التي تحتـاج لإعادة الثـقة بهـا في المجتـمع الدولي

وتأهيلها لتصبح Àوذجاً قابلاً للتطبيق في بؤر توتر أخرى في عا]نا الراهن.
والى ذلك فان مؤOر نيـويورك للمعارضة العراقيـة أواخر شهر تشرين الثاني (نـوفمبر)
ا]نصــرمR وبغض النظر عن كـل مـواطن الضــعف والانتـقــاد فـيـهR أوفى بـإلتـزامـاتـه تجـاه
الجــانب الكوردي واقــر �طلب الشــعب الكوردي فـي العـراق بالـفـيــدراليــة واعلن دعـمــه
للتـجـربة الكوردية Àوذجـاً لعـراق ا]سـتـقـبل وشـجب سـيـاسـة النظام ا]ركـزي تجـاه ا]ناطق
الكوردية الخـاضعـة لسيطرتهR بل وذهب الى ابـعد من ذلك ح4 اعلن تضـامنه مع الإدارة
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الكوردية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدفها اياً كان مصدرها.
كان هذا عـاملاً ايجابياً لتـفعيل وتعجـيل عملية السـلام الكوردية ومنع بروز اشكالية
اصطفاف الجسم السياسي الكوردي على كتل ضمن ا]عارضة العراقية متعارضة ا]واقف

والاتجاهات بشأن الحل ا]ستقبلي للقضية الكوردية في العراق.
اذن فـا]واطـن الكوردي العـادي ومـعــه ا]تـابع للـشـأن الكوردي تصـور أن هـذه ا]ظاهر
الواعـدةR أي تطبــيـقـات القـرار R٩٨٦ والبـرنامج الجـديـد والشـامل للحكومـة الإقـليـمـيـة
الرابعــةR وا]وقف الواضح ]ؤOر ا]ـعـارضـة العــراقـيـة مـن التـجـربـة الكورديةR وإسـتــمـرار
انعقاد لجان التنسيق العليا ب4 الحزب4 الكورديR4 نقول تصور انها ستكون -وهي يجب
أن تكون- مفـاتيح قادرة على فك طلاسم الازمة الـكوردية والانفتاح على مـرحلة السلام
الدائم أو على الأقل -ولكي لانكون مـثـالي4- قادرة على منع تردي الاوضـاع الى حافـة

الهاوية.
لكن ذلك ضـرب من التنجيم ح4 يلاحـظ ا]رء الرسائل السـاخنة الواردة هذه الأيام من
الإقليم سـواء عبـر الصحـافة أو عـبر الاثيـر من خلال الفـضائيـات الكورديةR فواقـع الحال

ينبئ بتصدعات متواصلة في جدار السلام وفي جدار الإستقرار الأمني.
اما إجـتمـاع لجنة التنسيق العـليا قبل أيام فـانه كالعـادة لم qس الجذر الأسـاسي للحل
ولم يحــقق تـطابقــاً في الرأي بصــدد البـنود العــقــدية الكبــرى ولم يفــرز ســوى إنجــازات
تطبـيعـيـة صغـيرة الحـجم وقليلة الدلالة. �ا يعنـي بحق أن إتفاقـيـة واشنطن اصبـحت في
حكم ا]ـوؤدة أن لم يجــر تدارك الامــور لـكي لاتتــراكم الـتــصــدعــات وتصــبح انـكســاراً

حقيقياً.
إن رياح ا]واقف والوقائع تسـير على الضد من إرادة السـلام والوئامR فمن جهـته اعلن
السيد جلال الطالباني نفسه وبشكل مـفاجئ رئيساً لاقليم كوردستان العراق من دون أي
مبرر أو مـسوغ قانوني أو واقـعيR وكانت تلك خطوة احادية الجانب اجـهزت مسبـقاً على
القــانون الذي يـنص منذ عــام ١٩٩٢ على إنتــخــاب ا]قــام الأول في الإقليـمR تبــعـتــهــا
خطوات أخـرى افـرغت إجتـمـاعـات لجنة التنسـيق من جـدواها واهالت التـراب على طريق
ا]ضي في إنجـاز إتفاقـية واشنطنR حـيث ² تشكيل محكمـة Oييـز ثانية في السـليمانـية

وجرى تجزئة ما بقي من ا]نظمات ا]هنية وفق اللون السياسي.
وأخـيـراً جـاءت خطـوة إجـراء الإنتـخـابات البلديـة ا]قـتـصـرة على منطـقـة نفـوذ الإتحـاد
الوطني الكـوردسـتـاني لتكرس فــعليـاً تقـســيم وتجـزئة الإقليم الكـورديR وينوي الإتحـاد
الوطني إجـراء إنتخابات پـر]انية عامـة في منطقـته وفق ماتقـول مصـادرهR �ا يعني غلق

الأبواب Oاماً أمـام فرص إنجاز إتفـاقية السلام الحـالية وضرورة البـحث عن اطار آخر وهو
أمر نعتقد مخلص4 اننا في غنى عنه.

ونرى انه فـيمـا يخص تجزئة مـحكمة التـميـيـز والإنتخـابات البلديةR كان qكن التـروّي
وعدم الانجرار الى هات4 الخطوتR4 فمحكمة التمييز في العاصمة الإقليمية أربيل كانت
تقـوم بواجبـهـا ا]ناط بهـا وهو واجب مقـدس لم يجـر تسيـيـسه يومـا كـمرجـع اعلى ]صيـر
ا]واطن4 وبيـده سلطة الحل والـعقـد قـضـائيـاRً فتـقـسـيم هذا ا]رجع السـامي الحـاصل على
Rاعلى درجات الصـدقية في وجدان ا]واطن يخـلق حالة مرعبـة من الخوف وعدم الصدقـية
ويجـعل ا]راجع الحـقـوقـيـة والقـضـائيـة الاجنبـيـة. تتـرد في قـبـول حـجـيـة قـرارات مـحـاكم
الأقليمR أمــا الإنتـخـابات البلديـةR فـلاشك انهـا ظاهرة حــضـارية ووتد أسـاسي لتــفـعـيل
وبلورة الدqقراطية عمليـاً وتسريبهاR لذلك كان السيد مسعـود البارزاني سباقاً ح4 اعلن
في شـهـر تشـرين الاول (اكـتـوبر) ا]اضي عن تـصـميـم الحـزب الدqقـراطي الكوردسـتـاني
والحكومـة الإقليـمـيـة على اتخـاذ كل التـحـضـيـرات اللازمـة لإجـراء إنتـخـابات بلدية في
اجـواء من الأمن والإسـتـقـرار وضـمـان إنجـازها بشكل دqقـراطي سليـمR واصـبح هذا البند
قــراراً ملزمــاً بعــد اقــراره بالاجــمــاع مـن قـبـل ا]ؤOر الثــاني عــشــر للـحـزب الـدqقــراطي

الكوردستاني ا]نعقد أوائل تشرين الاول (اكتوبر) عام ١٩٩٩ .
كانت هذه فرصة حقـيقية لكي يعلن الإتحاد الوطني الكوردستاني تجـاوبه معها للعمل
معـاً على إنجاز هذه ا]همـة ذات الأهمية القـصوى في المجتـمع الكوردستاني كـواحدة من
أكـثـر الخطوات التطبـيـعيـة عـمـقـاً ومغـزى وتأثيـراً ب4 الحـزبR4 لكن ذلك لم يحـدث ومـا
حـصل هو النقيض Oامـاً حيـث تعمق التـقسـيم في منطقـة مازالت رغم مـرور تسع سنوات
على خـروجها من كنـف النظام ا]ركزيR حـافلة بآثار التدمـير والخـراب الذي افرزته عـقود
من حرب الإبادة العنصـريةR وحاملة للكثيـر من أسباب التفـجير السيـاسي والأمني لانها
مـقـتحـمـة من دول الجـوار وهشـة لجـهة السـلام الداخلـيR ناهيك عن وضـعهـا السـيـاسي-
القانوني الدولي الذي مـازال ضبابيـاً وغير معـترف به ككيان واحـد فكيف به ح4 يصبح

كيان4?
وبعيـداً عن جبهـة الحزب4 الكوردي4 التي لاتتراص الا لتـثقب وتنفرط مـجدداRً نلاحظ
أن ا]يـاه العكرة الحـاليـة تصبح يـوماً اثر يوم أكـثـر صـلاحيـة للإصطيـاد من قـبل الايادي
الســوداء التي دشنت هذه الأيـام ظاهرة غـريبــة على المجــتـمع الـكوردي طفت بقــوة على
السطح على هيـئـة التـفـجيـرات الحـاصلة في أربيل فـخـلال أيام جرى الـهجـوم على مـحل
تجميل وحلاقـة النساءR وقتل شخص بأيدٍ مجـهولةR وجرى إغتيال أمام جـامع حلبچةR ثم
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كان الاعـتداء الغـادر على الطالب الجامـعي محمـد عبـيد مـسؤول إتحاد طلبـة كوردسـتان
في كلية الزراعة بجـامعة أربيلR حيث اطلق عليه النار وجـرى جز رقبته في مشهـد يشبه
الطريقـة الجـزائريةR كـمـا اعلنت صـحيـفـة (الزمـان) بحق في صـدر صـفحـتـهـا الاولى يوم
R٢٠٠٠/٢/٨ هذه وحـوادث الاعتـداء على كتـاب وصـحفـي4 في السليـمانيـة استـدعت
إجراءات أمنية مكثـفة ولفتت انظار الجميع فـي الإقليم من سياسي4 ومثـقف4 وأكادqي4
الى هذا الخطر الجـديد ا]تلبس زوراً وبهـتانا بالعـباءة الإسـلامـيةR والخـارج كمـا الجمـر من
تحت الرمـادR فـبــدأت تتـردد على الالسن لأول مـرة تـعـابيـر مـثل "الاصـوليــة الإسـلامـيـة
الكورديـة" و"الافـغــان الـكورد" وبعــبع التكـفــيــر الذي يوجــه ســهــامــه الى كل ذي رأي
مـخالفR في خطوة بالغـة الخطورة لاسـتيـراد تجربة جـز الرقـاب وتقطيع الاجسـاد وترهيب
النفوس وتحقير الرأي الآخر ووأد ثقافـة الحوار والتعددية وهي لم تزل في بداياتها الغضة

في كوردستان العراق.
اننا نرى فـي هذه الظاهرة الجـديدة نـذيراً وطرقـاً لناقــوس الخطرR والبـديـل الذي لاqكن
ولايجـوز اســتـبـداله بـأي بديل آخـر هو أن تنهـض كل النخب الســيـاسـيـة في الإقـليم من
سكونها والإتفـاق والتوافق على إنجاز السلام الـسياسي الكفيل بصـيانة التجربة الحـالية
وتطويرها وتنميتها ومواصلة انعاش إقتصاد الإقليمR لانه بقدر دqومة ازمة الكبار تزداد
فـرصة الفـئات الهـامشـية والظـلاميـة لتتـسلل الى نسـيج المجتـمعR وزرع الأفكار الغريبـة
فــيـهR وتـتـفÅ فـي تحـويـل حـالة الـلاسلم الحــالي الى غطاء ايديـولوجي لتــحــويل ا]نطقــة
والمجـتـمع الى جهـنم فوق الارضR فـهل سنسـمع خـلال الأيام القـادمـة آراءً وأفكاراً ونرى
مـواقف جـدية وإنعطافـيةR في مـجـرى ا]يـاه الراكدة لإتـفاقـيـة السـلام ب4 طرفي إتفـاقيـة
واشنطن للسـلام في كوردسـتان العـراق لدرء الخطر الادهى على الإقليم قبـل فوات الاوان

بإعتباره الرد الأكثر حسماً على موجة عمليات الإرهاب.
***
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الزمان ٢٠٠٠/٢/١٧

ضـمن بؤر التـوتر فـي العـالم تبـقى كـوردسـتـانR تلك الأرض ا]تــصلة جـغـرافـيـاً وقـومـيـاً
والمجـزأة ســيـاســيـاRً ذات خــصـوصـيــة في ا]عـايـشـة ا]تــواصلة ]سلسل الازمــات والمحن

وا]آسي الإنسـانيـة والحــروبR فلهـا اذن قـصب السـبق في الدخـول فـي دهاليـز الكوراث.
والقضية الكـوردية واحدة من اعقد القضايا القومـية التي تعبر الى الالفية الثـالثة حاملة

جراحها التي لن تندمل سريعاً.
ألم يكن الـبـاحث التــركي (اســمـاعــيل بيــشكچي) الذي قــضى سنينـاً من عـمــره في
السجـون ثمناً للدفـاع عن حرية الكورد منصـفاً ح4 وصف كـوردستـان بآخر ا]سـتعـمرات
في العالمR رغم أن كلمة "مستعمرة" لاتعجب الـكثير من السياسي4 والكتاب والباحث4
الأكــادqي4 في الـدول التي تقــتــسم هذه الأرض لأنهم يـنتــمـون الـى دول حـاربـت بدورها
الاسـتعـمـار التقليـدي الانجلو-فـرنسي لنيل السـيادة والإسـتـقلال واقـامـة الحكم الوطني.
ولكن ا]ـفــارقــة في تاريخ الـكورد. ان هذه الدول ســرعــان مــا تـنكرتR كل بطـريقــتــهــا
الخـاصـةR للطـمـوح الكوردي ا]شـروع. لذا كـان ا]ـؤلف مـحـمـد احـسـان مــحـقـاً في اطلاق
عنوان "كوردستـان ودوامة الحرب" على كتابـه الصادر هذا العام في ٣١٩ صفحـة موزعة
على ثمـانية فـصول وثمـانية مـلاحقR فـالحرب هي اول فـصول التـاريخ الكورديR وضيـاع
الفــرص لعـوامـل ذاتيـة ومــوضــوعـيــة هي الصــفـة الغــالبــة على مــراحل تطور القــضـيــة
الكورديةR منذ معـركة (چالدÇران) عام ١٥١٤ حيـث تقاسمت الامبـراطوريتان العثمـانية
والصفـوية الامارات الكوردية ا]تناثرة وا]تـخاصـمة -كالعـادة- مع بعضهـا البعض وفـقاً
للتـبــعـيـة ا]ذهبــيـةR ومـروراً بإتفـاقــيـة (لوزان) التي اجـهــضت والى الابد على إتفــاقـيـة
(سيڤـر) عام ١٩٢٠ ذات ا]غزى العـميق في مسيـرة الحركة التحـررية الكورديةR لكونها

أول إتفاقية دولية انتصرت بنصوص واضحة للحقوق الكوردية.
ويصف ا]ؤلف مرحلة (سـيڤر - لوزان) بـ"الحـدث ا]أساوي في تاريخ النضال التـحرري
الكوردي في ســبـيل التـحــرر والإسـتـقــلال فـالوعـود ا]تـكررة التي ظلت حـبــراً على ورق
افـضت بالكـورد الى الاعـتـقـاد بانهمR وكـمــا كـانوا مـراراً خـلال تلك الفــتـرةR مـجـرد آلة
مـسخـرة بيد القـوى العظمى… �ا زاد ا]آسـاة عـمقـاً وحجـماً وفـتح الجـرح الكوردي فاغـراً
أمـام كل الإحـتـمـالات". والواقع أن هذه الإحـتـمـالات كانـت غالـباًً وكـمـا شـهـدت الحـقب
التاليـة مأساوية العاقـبة ودموية الطبـيعةR فجـمهورية مـهاباد عام ١٩٤٦ لم تعمـر سوى
اقل من عـام اثر انسـحـاب الجـيش السـوڤـيـاتي وجـرى إعـدام قـادتهـا ورئيـسـهـا القـاضي
مـحمـد في سـاحة (چوار چـرا- ا]شاعل الأربعـة) في مـدينة مـهاباد التـي مازالت شـاهدة
على هول الحدث ومـرارة الذكرىR ويسجل (وليم ايگلÊ) في كـتابه عن هذه الجمـهورية-
الحلم تفــاصـيل دقــيـقـة عن ا]ـقـاومـة الكـوردية التي نهض بهــا الزعـيم الـكوردي الراحل

مصطفى البارزاني وسط صمت القوى العظمى آنذاك.
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أمـا ثورة أيلول (سـپــتـمـبـر) الكبـرى فـقـد ذهبت ضـحـيــة مـؤامـرة دوليـة صـارخـة كـان
للولايات ا]تحدة الأمريكية الدور الحاسم فيهـاR واذ نقف اليوم شهود عيان على التجربة
الحاليـة لكورد العراق نجد كم انهـا هي الأخرى معـرضة للعواصف فـيما اذا لم يسـتخلص
الكورد العـبرة والدرس من ا]اضي لتـوظيف هذه الفـرصة واسـتثـمارها من خـلال التشـبث

�قومات الثوابت الكوردية التي تتجاوز حدود الحزب الى تخوم القضية والوطن.
ولعل ابلغ مـقطع في خـطاب الزعـيم الكوردي مـسـعود الـبارزانـي من على منبـر ا]ؤOر
الثاني عشـر للحزب الدqقراطي الكوردي أوائل شهر تشـرين الاول (اكتوبر) ا]اضي Oثل

في مامفاده اننا في عصر الشعوب ا]ضطهدة وينبغي أن نكف عن اضاعة الفرص.
خـصص ا]ـؤلف الفـصل الثــاني من الكتــاب لكيـفـيــة إدارة البـعث العــراقي للقـضــيـة
الكوردية ليس بالحديد والـنار فحسبR بل و�حـاولة استئصـال جذور شعب باكـمله بحرب
إبادة عنصرية توجت بالسـموم الكيمـياوية. ويورد ا]ؤلف الإعتراف الصـريح لطارق عزيز
بإسـتـخـدام هذا السـلاح ح4 قـال في ربيع عـام ١٩٩٠ "اجل اسـتـخـدمناها بالضـبط ضـد
أولئك الجـهلة وا]تـخلفR4 وكـيف لاR ولو كـان لدينا اسلحـة نووية لاسـتخـدمناها ايضـاً".
وافـرد الكاتب فـصـلاً مــثـيـراً للقـرار ٦٨٨ الشـهـيـر الصـادر فـي ٥ نيـسـان (ابريل) عـام
١٩٩١ ويلجأ لاسـتعارة الأوصاف نفسـها التي اطلقها علـيه الباحث العراقي عـبدالحس4
شـعـبـان ح4 سـماه الـقرار اليـتـيم والتـائه وا]نـسي بإعـتبـاره القـرار الوحـيـد الذي انتـصـر
للشعب العـراقيR ولكنه لم يصدر ضـمن الفصل السـابع من ميثـاق الأÌ ا]تحـدة ا]تعلق
بالعـقوبات ا]لزمة فـأصبح القـرار بحجـيتـه القانونيـة وا]لزمة أدنى من القـرارات الأخرى.
اننا نعـتقـد أن القـرار الآنف الذكـر سيـبـقى إنعطافاً تـاريخيـاً في مـجرى زيادة دور الفـرد
وحقوق الإنسان في القانون الدولي العامR وتخفيف حدة واطلاقية مبدأ "عدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول" الشهير الذي تطرف فـي تقديس سيادة الدولة �ا كان يجعله في
غــالب الأحــيــان يصطدم با]بــدأ المحــوري في القــانون الدولـي ا]عــاصـر الـقـائم عـلى حق
الشـعوب في تقـرير مصـيرهاR والحـالة الكوردية مـثال صـارخ على ذلك. فمن ا]سـتحـيل
Rًترجـمـة هذا ا]بدأ الـى واقع في وقت ينظر للقـضـايا القـوميـة كـونهـا شأنـاً داخلياً بحـتـا
ولعل إتفـاقـيـة ٦ آذار (مـارس) عـام ١٩٧٥ ب4 العـراق وإيـران التي اجـهـزت على اكـبـر
ثورات الشـعب الكوردي واطولها مـدة على مرأى ومـسمـع من العالمR يفـسر لنا با]قـابل
أهمـيـة القـرار ٦٨٨ في التـأسـيس لحـالة نقـيـضـة وايجـابيـة ح4 اعـتـبـر القـمـع والتنكيل
با]واطن4 الكورد وبقـيـة العـراقي4 تهـديداً للسلم والأمن الـدوليR4 ثم انه القـرار الوحيـد
الذي اتى على ذكـر القـضيـة الكوردية بوضـوح وصراحـة وتلك هي ا]رة الاولى كـما يقـول

دايفيـد ماكدويل في كتـابه "الكورد" الصادر عام ١٩٩٦ منذ قـيام عصبـة الأÌ بالفصل
في النزاع على ولاية ا]وصل (١٩٢٤-١٩٢٥) يأتي الكورد بالاسم.

وكانت مـحاولة قد جرت عـام ١٩٦٣ بعد إشتداد وتيـرة القمع الشوفـيني إبان إنقلاب
شـباط (فـبراير) فـي العراقR لبـحث الوضع الكوردي في ا]نظمـة الدوليـة �بادرة من وفـد
Rمنغـوليا الشعـبيـة الا أن ا]شروع اجـهض قبل أن يرى النور تفـادياً لاثارة الدول العـربية
ويستعرض الكاتب الأبعـاد السياسية والقانونية والإنسانيـة لهذا القرار ا]هم الذي مازال
Rيفـتقـر الى آليات مـيدانـية مـحددة لإخـراجه الى حـيز التـطبيق في وسط وجنوب العـراق
بإعـتبـاره التـجسـيد النظـري ]فهـوم وفكرة الحـقوق الإنسـانية والتـدخل الإنسـاني وتدويل
حقـوق الإنسان. واذا كـان ثمة من يخـشى الانتقـائية في تطبـيقـه أو اساءة إسـتخـدامه أو
توظيفه لاغـراض سياسيـة مبيتـةR فان ذلك لاينتقص من أهميـة وجدوى القرار وتقدمـيته
لأن اغلب قـواعـد القـانون الدولي العـام qكن بكل يسـر التـعامل مـعـهـا �عـايير مـزدوجـة
وتفـسيـرات متناقـضةR فـتلك ازمة بنيـوية لاحقـت القانون الدولي منذ نشـأته لانه أساسـاً
يختلف عن القانون الداخلي في عدم توفره على اجهزة تنفيذية متكاملة وتلقائية الأداء.
ويروي الكاتب كما فعل قـبله (جوناثان راندل) في كتاب "أمة في شقـاق" قصة وعوامل
تبلور هذا القـرار وخلفـيتـه. والواقع أن ا]زيد من الاقـلام الكوردية ينبـغي أن تخـوض في
هذا ا]ضمـار لاغنائه ولازالة التعـتيم عليه لـكونه فاتح عهـد جديدR وسنداً دوليـاً للنضال
التحـرري الكوردي وتجربته في الإدارة الذاتيـة في العراقR وايضاً لعـموم الحركـة الوطنية
العراقـية ا]عارضةR لذلك كـان ناشر "كوردسـتان ودوامة الحرب" مـحقاً ح4 نعت احتـشاد
Rالاقـلام الكوردية للكتـابة عـن شعب اعـتـصـرته المحن وقـضـيـة عـادلة طحنتـهـا الحـروب
بالإنعطافــة ا]هـمـة لأن "سـيـرة القـضـيـة الـكوردية كـثـيـراً مـا لحـقت بهـا مـن قـبل الغـرباء
نتـوءات هي بريئـة منهـا ورتوش رديئـة لاتنسـجم مع تقـاسـيـمـهـا". أن التطورات الجـذرية
الحاسـمة التي نقـلت القضيـة الكوردية في العـراق أواخر الثـمانينات من كـهوف النسـيان
الى اضـواء العـالم الكاشـفـة وجعـلتهـا واحـدة من القـضـايا السـاخنة التي لاتبـهـر الانظار
فـحـسبR بل وتحـرقـهـا إن لم تتـعـهـدها بالعـناية أو وقـفت صـامـتـة ازاءها. هذه القـضـيـة
تسـتدعي تضـامن جهـد أكـادqي- سيـاسي كوردي مـخطط ومنسق لادامـة آنيتـها وشـرح
تفاعلاتهـا وتحليل واقعها وآفاقـها ا]ستقبلـيةR فحاضر الكورد لايجـوز أن يكون كسجل
مـاضـيـهم الذي تولاه على الاغـلب مـسـتـشـرقـون طا]ا فـسـروا الاحـداث لخـدمـة توجـهـات

دولهم رغم الأهمية القصوى لجهودهم لجهة درء ضياع ا]ادة التاريخية.
في الفـصـل السـادس من الكتـاب يـتـعـرض الكاتب لتـنازع النفـوذ الإقليــمي والدولي
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على كوردستان ولايكتفي بشرح ابعاد نفوذ الدول ا]قتسمة لكوردستانR بل يضيف اليه
اسـتـعـراضــاً للدور ا]صـري الذي بدأ يتنـامى في الآونة الأخـيـرة وكـان من مــلامـحـه ندوة
Rالحـوار الكـوردي-العـربي في القــاهرة عـام ١٩٩٨ وصـدور عــدد من الكتب الايجــابيـة
ا]نصـفة عن القـضـية الكورديةR وفـتح مكتـب4 في القـاهرة للحزب4 الكـوردي4 الكبيـرين

في كوردستان العراق.
وكان الباحث سـعدالدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الاÀائيـة قد خصص
فصلاً من كـتابه الشهير "همـوم الاقليات في الوطن العربي" للقضـية الكوردية شكل رداً
علمياً ناضجاً على الكثير من التوجهات الخاطئة وا]نافية للواقع التي سادت الكثير من

الكتابات العربية عن الكورد ردحاً من الزمن.
وخـتامـاً فان ا]ـؤلف محـمد إحـسـان لم ينس وهو يكتب عن حق تقـرير ا]صـير للشـعب
الكوردي أن يدافع عن قـرار الفدراليـة ا]علن من قـبل الپر]ان الكوردسـتاني عـام ١٩٩٢
كـصـيغـة جـديدة وحـضاريـة لتكيـيف العلاقـة ب4 الشـعـب4 العـربي والكوردي في العـراق
ضـمن دولة دqقـراطيـة قـائمة عـلى التنوع في اطار الوحـدةR وليس الوحـدة القـسـرية التي

تلغي الوان الطيف العراقي وتنفي خصوصيات موازئيكه الاثني.
وÇرى ا]ؤلف بحق "ان تـثـبيـت دعائـم عـلاقات طـيبـة بـ4 الشـعبـ4 وإعـادة بناء هيكل
الدولة القـانوني والدسـتوري على مـبـاد¸ جديدة سـوف يقـضي قضـاءً مبـرمـاً على الخيـار

العسكري الذي طا]ا استخدمته الحكومات العراقية ا]تعاقبة".
فـالفـدرالية اذ تـعمق النـهج الدqقـراطي سيـاسـيـاً وإدارياً وتضـمن التـعدديةR والحـقـوق
القومية الكورديةR فإنهـا في الوقت ذاته ضمان لوحدة العراق لا لتقسيمـه أو تجزئته كما

يتصور البعض حتى داخل ا]عارضة العربية.
***
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الزمان ٢٠٠١/٢/١٩ 

في الخــامس عــشـر من الـشـهــر الحــالي مـرّ عــامــان على إعــتـقــال زعــيم حــزب العـمــال

الكوردستاني عبدالله أوجلانR بعد مطـاردة دامت ١٢٩ يوماً لم يستطع فيها أوجلان أن
. وكـان قـد خرج من سـوريا بعـد إتفـاق (أدنه) يقنع أية دولة في الـعالم �نحـه مـلاذاً آمناً

الأمني ب4 دمـشق وأنقـرة ا]برم في ١٩٩٨/١٠/٢٠ والقـاضي �نع نشـاط حـزب العمـال
الكوردستاني في الاراضي السورية وغلق معسكراته وفتح خط ساخن ب4 سوريا وتركيا

للتنسيق لهذا الغرض.
وكان إعـتقـاله صاعـقاً لأنصـارهR ومفـاجئـاً للكوردR ومحـرجاً فيـما بعـد للجهـات التي
سـاعدته عـسكرياً وسيـاسيـاً لانه قدم اعـترافـات اعتـبـرت كنزاً معلومـاتياRً مـتوجـاً بذلك
مـاسـبـق اليـه الرجل الثـانـي في الحـزب (شـمـدين ســاكك) الذي اعـتـُقل فـي أيار (مـايو)
١٩٩٨ وفي مـحــاكـمـتـه يـوم١٩٩٨/٩/٣ كـشف النقــاب عن خـيـوط عـلاقــات أوجـلان

ومقرات عمله.
وشكلّ هذان الإعتـقالان ضـربة عميـقة الاثر سـياسيـاً وعسكرياً ومـعنوياً لحزب العـمال
الكوردسـتـاني الذي تأسس في تشـرين الثانـي (نوفمـبـر) عام ١٩٧٨ ليكـون -كمـا زعم
في وثائقــه التــأسـيــسـيــة- بديلاً لـكل التكوينات الـسـيــاسـيــة الكوردية الـتي سـبــقـتــه
وعـاصـرتهR لانـه لجـأ الى تخـوين الجـمــيع والغـاء مـفـاصل الـتـأريخ وإلتـزام النهـج العنفي

وسيلة للتعامل مع الآخرين.
وبعد الإعـتقـال وما رافـقه من تداعـيات وانهـيارات بدا الحـزب مثخنـاً بالجراح فجـناحه
العسكري مـحكوم في تحركه ا]ـيداني بالإتفاقـات الأمنية ب4 دول الجوار كـإتفاق (ادنه)
ب4 سـوريا وتـركـيـا وإتفـاق ب4 الأخــيـرة وإيران ابرم في ١٩٩٨/١٢/١٠. امـا تحــركـاته
على الساحـة الكوردية - العراقـية فهي مـحفوفـة بالمخاطر لأن حزب العـمال ارتكب خطأ
جسيماً �قاتلة كورد العراق منذ عام ١٩٩٢ بعد أيام من إعلان الإدارة الذاتية وإنتخاب
الپـر]انR وقيـامه طوال الـسنوات ا]اضيـة بشن عـمليات تخـريبيـة على ا]رافق ا]دنيـة في
منطقــة عـانت عـقـوداً من الـتـدمـيـر والحـروب. ولم يـوظف حـزب العـمـال وجــوده في تلك
ا]نطقـة لصـالح تعـمـيم السـلام وإعـادة الاعـمـارR بل لجـأ الى سـيـاسـة تأجـيج الصـراعـات
واستـثمارها لصالحـه كـ(حزب ثالث) في كوردسـتان العراقR بدلاً من الانخـراط في هموم
وشـؤون ساحـته الاصليـة وتجنب اسـتنزاف كوادره ومـوارده في مـيادين ثانوية وإقـتتـالات

عقيمة.
وبدا جنـاح الحــزب الســيــاسي بعــد إعــتــقــال أوجــلان أمــام تركــة ثقــيلة مـن الأخطاء
والعثراث لاqكن لإجـراءات سطحية أن تلغيـها من جسم الحزب الذي عقـد مؤOره الخامس
عام ١٩٩٥ لتـخطي اخطاء عقـدين بعد التـأسيسR ولكنه وجـد نفسه في ا]ـؤOر السادس
في عـام ١٩٩٩ فـي وضع التـائه في الصــحـراء ببـوصلـة مـعطوبة فــحـاول التـشـبـث بنهج
إqراليR وهي الـسـيــاســات وا]واقف الجـديـدة التي اعلنهــا أوجــلان في مـعــتــقله بجــزيرة
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(إqرالي) ليرتـهن بذلك قرار الحزب الى الوضع الـشخصي لزعـيمه المحـكوم بالإعدام وفق
ا]ادة (١٢٥) من قانون العقوبات التـركي -وان كان إعدامه امراً مستبـعداً بعد تدخلات
جهـات أوروپية- ولكن هذا النهج اذا كـان قد انقذ زعـيم الحزب من الإعـدام الا انه اعدم
القــرارالسـيــاسي ا]سـتــقل ا]تــبلور وفق التــغـيــرات ا]سـتــجـدة والوضـع الجـديد للـحـزب
واستراتيجـيته ا]ستقبليـة وخياراته النضاليةR وليس وفق الوضع الحيـاتي اليومي لسج4

إqرالي.
ان الحـزب بحــاجـة الى مـراجــعـة مـتـأنـيـة لكل تكوينـه النظري الآيديولوجي و�ـارسـاته
التطبيقية والى إعادة تقيـيم شبكة علاقاته وخطابه الإعلاميR ونظرته الى ماضي وراهن
وآفــاق القــضــيــة الكـوردية وبناء عــلاقــة قــائمــة علـى الإحــتــرام ا]تــبــادل مع الأحــزاب
الكوردستـانية الفاعلة على الساحـةR وتغييـر أسلوب تعامله مع وضع كوردستـان العراق
وادارتهــا الإقليــمـيــةR لينضم بـذلك الى اجــمـاع الرأي العــام الكوردي وانـصـار النضــال

التحرري الكوردي في كل مكان.
على صـعـيـد آخرR فـان تحـالفـاً واسـعاً لأحـزاب كـوردسـتـان تركيـا كـفـيل بإنجـاز خطوة
مـتقـدمـة الى الأمـامR ولابد لحزب العـمـال الكوردسـتاني أن يحـرر نهـجـه بشكل يسـتقـيم

للدخول في اطار كهذا والخروج من نفق التغريد خارج السرب.
ان القـوة الجمـاهيـرية للحـزب ا]تـركزة في عـدة سـاحـات أوروپية فـقـدت دينامـيكيـتهـا
وقدرتهـا على الاقناع والتأثير في الوسط الأوروپي اثر ا]نع الذي لحق نشـاطاته منذ عام
١٩٩٣ ومـا رافــقـهـا من أعــمـال عنف اثرت سـلبـاً على الأمن الإجــتـمـاعي لـدول عـديدة
وولدت نظرة حافلة بالاستهجان لعموم مصـداقية حزب العمال الكوردستاني لدى ا]واطن
الأوروپي العـادي والنـخـبـويR مـا يعني أن الحـزب أمـام تحــدٍّ ليس بالسـهل لتــغـيـيـر هذه

النظرة وإعادة شيء من التوازن الى ميزانه المختل أوروپياً.
Rان أوجلان البـالغ من العمر (٥٠) عـاماً ودارس العلوم السيـاسية لغـاية عام ١٩٧٤
عـجـز عن تـوظيف التـعـاطف الأوروپـي والعـا]ي مع قـضـيــة تحـررية عـادلة وخلق بـنهـجـه
الفـردي عـداوات على كـافـة الأصعـدةR فـالرجل كـمـا يبـدو في خطبـه النارية وفي كـتـابَي
(سـبعـة أيام مع آپو- أوجلان) و(كـيف نعيش) ظل يـحتـفظ برؤيته غـير ا]ألوفـة ونهجـه
غير ا]عقول في العمل سواء مع اصحابه أو مع مناصري النضال التحرري الكورديR هذا
النهج كـان مقدمـة لتدميـر الذات والقضـية وكان الاجـدر به أن يكون وتداً للبناء و]راكـمة

التطور.
بالتــأكـيـد أن أوجـلان تـطلع الى "القـارة القــدqة" اي أوروپا لانهـا كــمـا قـال في طـلبـه

اللجوء السـياسي من ايطاليـا "الأكثر اسـتجابة ]طالب شـعب مقهـور"R ولكن هذا التطلع
جاء مـتأخـراً في وقت كانت شبكتـه العلاقـاتية منهـارة في أوروپا ودخل قائمة ا]ـنظمات
الإرهابية التي اعدتها الخارجية الأمريكية عام ١٩٩٧ لذلك بدا غريباً في مكان يلوذ به
وحـتى في ايطاليا التـي وصفـها في تصـريح لصـحيـفة (لاريپـوبليكا) بأنهـا ا]قر ا]ثـالي

لتنظيم مؤOر سلام حول ا]سألة الكوردية.
والآن بعد عـام4 من الإعتـقال فـمن ا]ؤكد أن قطاعـات واسعة من الـكوادر في الحزب
يتـحسـسون حجـم الثمن البـاهظ الذي دفعـوهR وهم بصدد مـراجعـة الذات وغربلة ا]تـراكم

من الأعمال لإعادة الصورة الحقيقية الى الواجهة من غير تشويهات ورتوش.
ان تصــحـيح ا]ـسـارات qكن أن يـتم بالتــحلي بالنهـج الواقـعي وفــهم فــروض العـصــر
وخصـوصيات الوضع الكـوردي في تركياR واسـتثمـار الاجواء الجديدة نسـبيـاً في النسيج
السـيـاسي الـتـركي بصـدد ا]شكلة الـكورديةR والاسـتـفـادة من السـيــاسـة الأوروپيـة تجـاه
الانضمام التركي للإتحاد الأوروپي من خلال التأكيد على معايير (كوبنهاگن)R واذا كان
شيء من هذا التـوجه قد تبلور في ا]ؤOر السـادس للحزب فـانه �ثابة البـذرة التي مازالت
في طورها الجنـينيR وعلى كل اجـهـزة حـزب العـمـال الكـوردسـتـاني ان تعـتـبـر مـاضـيـهـا

محطة مغادرة لايجوز العودة اليها.
وفيـما يخص الجـانب التركـي فانه ينبـغي أن لايبتـعد عن توقـيت العصـر ومسـتحقـاته
وان يوفـر الارضيـة ا]ناسبـة لحل أكبـر معـضلة قومـية تواجـه المجتـمع وتعرقل تحـركه نـحو
الاسرة الأوروپـيةR والإنتـخابات المحليـة الأخيـرة وفوز حـزب الشعب الدqقـراطي (هادب)
ا]والي للمطالب الكوردية في (٣٨) بلديةR يعكس رأي الناخب4 وارادتهم مثلما يعكس
الحاجـة الجديدة لتحـس4 الواقع الدqقراطي في تركيـا من خلال عنوان4 رئيـس4 هما ملف

حقوق الإنسان والقضية الكوردية.
***

ÊU²Ýœ—u) w& wÝUO'"« ÂöÝù« sŽ
الحياة ٢٠٠٠/٢/٢٢

كان غـريبـاً ومنافيـاً للواقع أن يتضـمن مقـال عثـمان علي ا]عنون "الإسـلاميـون والتجـربة
الدqقـراطيـة في كـوردستـان العـراق" في "الحـياة" يـوم ٢٠٠٠/٢/٢ عبـارة منهـا "ازدياد
عـمليـات الإعـتقـال التي تقـوم بهـا منظمـات الحـزب الدqقـراطي الكوردسـتـاني في أربيل
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ودهوك ضـد العناصــر الإسـلامـيـة". فـلا جـدال أن الدqوقـراطي الكوردســتـاني هو الطرف
الأكـثـر حــاجـة للسـلام والأمن الداخـلي وايضـاً لتـوظيـف فـرص السـلام للتـقــدم الى أمـام
بخطى حثـيثة نحـو الازدهار الإقتصـادي ا]رتبط بالأمن السياسي. لذلـك نطمئن الكاتب
أن الإسلام في كوردسـتان العراق بخير وان الحركـات الإسلامية الكوردية شهـدت وتشهد
حـقبـة انتعـاشهـا ضمن اللعـبة الدqقـراطيـة. ولكن �ا أن كاتب ا]قـال اورد مايفـيد بوجـود
حـملة مـخططة لتـقـز£ أو إضطهـاد الإسـلام السـيـاسي في الإقليـمR و�ا انه برر ذلك وفق
زعـمـه بتنامي دور الـتـيـار الإسـلامي وبشّـر بدوره الوشـيك ا]تنامـي على حـسـاب التـيـار
القـومي الدqقـراطـي كـمـا يورد في مـقـاله الآنف الذكـرR لذلك رأينا مـن الواجب تسـجـيل

جملة من الحقائق التي يعترف بها اغلب السياس4 وا]ثقف4 الكورد:
: تأخـر بروز الإسـلام السـيـاسي في كـوردسـتـان لحقـيـقـة بسـيطة جـداً وهي أن التـيـار اولاً
القــومي الكـوردي وفـصــيلـه الأكـثــر مــتــانة وقــوة وعــراقــةR اي الحــزب الدqقــراطي
الكوردستـانيR ا]تشرب بتـراث مؤسسـه الزعيم الكوردي الراحل مـصطفى البارزاني
بقي على وفـاق تام مع الإسلام وتعـاليمه وضـد اي توجه يفـضي الى انكار دور دين
الغـالـبـيـة العظمـى من الكورد في حـيــاة المجـتـمع الـكورديR بل أن التـيـار الـقـومي
التـحــرري الكوردي نجح في توظيف مــعـاني العـدالة الإســلامـيـةR ودمـجـهــا بالفكر
الوطني القـومي التـحـرري الكوردسـتانـي. فح4 سـئل البـارزاني الراحل بعـد عـودته
الى الوطن عام ١٩٥٨ في اعقاب نحو ١٢ عامـاً من اللجوء في الإتحاد السوڤياتي
الســابق عـن احـسـن كــتــاب قـرأه فـي تلك الفــتــرة اجــاب من دون تردد بـأنه القــران
Rالكر£. وكـان الراحل في اجابـته تلك صـادقاً مع نـفسـه ومع سيـرة حـياته وتفكيـره
لذلك التف حوله إتحـاد علماء الدين الإسلامي في كوردسـتان وأسسوا بتشـجيع منه

إتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان.
لذلك ح4 تأســست الحـركـات الإسـلامـيـة الســيـاسـيـة في كـوردسـتـان الـعـراق نهـاية
الثــمـانيـنات كـان انتــشـارهـا بطيـئــاً ب4 السكـان ولم تصـبـح بديلاً للتــيـار القــومي
الكوردي الذي بـقي نائيــاً عن ضـيـق الافق القــومي والانعـزالـيـة مــعـتــرفــاً بأهمـيــة

التواصل مع المحيط4َ العربي والإسلامي.
وتبعاً لذلك نجـد أن الحركات الإسلامية حازت في إنتـخابات عام ١٩٩٢ في الإقليم
على نسـبـة ٥ في ا]ئة فـقطR وهذا لايعني بـتاتاً الانتـقـاص من دورها أو الاسـتهـانة
بإمكاناتهـا ا]ستـقبـيلةR ولكن ذلك يثبت مـرة أخرى أن خـصوصـية الحـركة التحـررية
Rالتـاريخي الواقع على الكورد ºالكوردية وطبـيعـتـها القـائمة أسـاسـاً على رفع الغ

جعلـتها تسـتوعب وتتـفهم مع الـتيارات الإسـلاميـة الكورديةR وان لاتتخنـدق ضدها
كما حصل في مجتمعات عديدة لعل الجزائر ابرز امثلتها.

ويقــول الـكثــيــر من ا]ثـــقــف4 الكورد فـي الداخل -بحق- لـو لم يكن الدqـوقــراطي
الكوردستاني واجهزة الإدارة الإقليمية دqوقراطية في تعاملها وتوجهها مع الأحزاب
الإسلامـية ومع واقع التـعددية الفكريةR التـي تبعد بعـد الثرى عن الثـريا عن الواقع
في مناطق العـراق الأخـرىR ]ا حـاز مـثـلا حـزب الإتحاد الإسـلامي علـى نسبـة جـيـدة
وملحوظة من الاصوات في إنتخابات الطلبة في جامعة "دهوك" العام ا]اضيR وهي
نتـيجـة لم تقابل ابداً كـما يـعلم الجمـيع في الداخل بأية حـملة إعتـقالاتR بل قـوبلت
برحابة صدر وبنظرة واقعية للامورR بل وبوقفة انتقادية للذات وليس للآخرينR وهذا
ا]وقف هو الذي اهل مـجدداً إتحـاد طلبة كـوردستـان للفوز بفـارق اكبر مـن الاصوات
هذا العام في كـافة كليات الجامـعة ا]ذكورة بعد أن قـدم للطلبة على الصعـيد ا]هني
إنجازات ميدانية وليس لانه قريب من الحزب الحاكم اي الدqوقراطي الكوردستاني.
: إن حـوادث التـفـجـير الأخـيـرة في أربيل ومـدن كـوردية أخـرى وعـمليـات الإرهاب ثانيـاً
التـي تعـــرض لهـــا الكتـــاب الكـورد في كـــوردســـتــان الـعـــراقR هي بلاشك ظـاهرة
مستهجنة أياً كان الواقفون وراءها سواء كانت أيادي خفية لهذه الدولة الإقليمية أو
تلكR أو جـهة اصوليـة كوردية قـد تفكر في بناء Àوذج مـجتـمعي يثبـت يومياً فـشله
في اقاليم عـديدة من العالم. والحقـيقة التي ينبـغي أن تقال إن الوقائع والتـحقيـقات
التي جـرت لغـاية الآنR اثبتت بأن مـنفذي هذه الحـوادث الغـريبة يقـفـون -على الاقل
ظاهريـاً- ضــمن الصف ا]ـدّعي بالإســلام الاصــوليR وهـذا يقــتــضي مـن التــيــارات
والأحــزاب الإســلامــيــة الكوردية النـاشطة علناً أن تـعلن عن مــواقــفــهــا الصــريحــة
�ايحدث وأن تنضم الى صـحافة الإقليم في التعـبئة لحملة سـياسية فكرية تسـتأصل
هذه الآفـةR وعدم الانجـرار الى ترجـمـة عمليـات إعـتقـال ا]تـهم4 وكـأنهـا بادرة لشن
هجـوم سيـاسي على الأحـزاب الإسلامـية وهذا مـا لم يحـدث راهناً ولانعتـقد أن مـآل
الاحوال سـيكون كذلـك مستـقبـلاRً ثم إن واجب صيـانة الدqقراطـية والتـجربة الحالـية
لكورد الـعــراق هو عبء عـلى اكــتـــاف الجــمــيـعR بل وفي ا]قـــدمــة منهـــا الأحــزاب
Rقـراطيـةqالإسـلاميـة لأنهـا مـازالت ناشـئة والرئة الـوحيـدة التي تتنفس منـها هي الد
وسنكون اول ا]صفق4 لو حـسمت صناديق الاقتراع ا]سـائل السياسية لصـالح التيار

الإسلامي في كوردستان العراق.
: نجزم بأن ليس هناك طـرف ثالث يحاول دفع الدqقراطي الكوردستاني الى مـواجهة ثالثاً
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مـسـلحـة مع الإســلامـيR4 فـالحــزب غـيــر مـؤمن بذلك وفـي غنى عنهR ولكن العــقل
وا]نطق ومـوجبـات الأمن السـياسي في الإقـليم تستـوجب على كل الصف الإسـلامي
الكوردي أن يبـقى عــامـلاً وناشطاً ضـمن اجـواء الانفـتـاح الدqوقــراطي وعـدم تلمس
سلوك الدهاليز والانفـاق الباطنية للعمل مـا دامت بسات4 التعددية الفكرية مـشرعة
Rالأحزاب الإسلامية الكوردية Rالأبواب. أن ما يجب أن نتجنبه جميعـاً وقبل الجميع
هو أن تصــبح كــوردسـتــان العـراق اســوة بغــيـرها مـن السـاحــات في العــالمR حـقــلاً
للتفجيرات والتكفير والتكفير ا]قابل والاتهامات التي ليس لها اول وليس لها آخر

حول اهلية هذا الطرف أو ذاك في Oثيل الإسلام النقي.
فــالإســلام كـان وســيــبــقى القــيــمـة العـليــا التي لاتعلوهـا قـيــمــة لدى سكان اقـليم
كـوردسـتـانR ولكـن الاعـتـصـام سـيكون بحـبـل الله فـقطR وليس بأية نـزعـة رغـبـوية

شخصية تستأثر بالتقرب من الله تعالى وتكفرّ كل الآخرين.
ان افـضل الحلول الواقـعيـة يكمن في أن يتـوحـد المجتـمع الكوردي بكل الـوان طيفـه
السـيــاسي وبكل مـافــيـه من مـثــقـف4 وســيـاسـي4 وأكــادqي4 وعلمـاء ديـن أفـاضل
ونشطاء إجتـماعي4 ]نع بوادر ظاهرة هدمت مجـتمعات ومـا زالت تحفر معـول الهدم
والتدمـير في أكثـر من بقعة في العـالم الإسلاميR وتلك مهـمة مقـدسة وتصبح أكـثر
تقديسـاً ح4 يتعلق الامر بالكيان الكوردي الفـتي الذي مازالت تثقله آثار الإقـتتال
الداخليR واذا اصابته كارثة الاصولية ا]تطرفة فسيكون ذلك -لا سمح الله- إصابة

في مقتل.
***

ÎUO&dF! ÎUŽu{u! `³Bð 5Š W¹uN"«
الزمان ٢٠٠٠/٢/٢٣

يعود الوجود الكوردي في أ]انيا الى عقد الخمسينيات ح4 قدم عدد من الطلبة للدراسة
في الجـامـعـات الأ]انيـة ووفـدت أعـداد من العـمـال الكورد من كـوردسـتـان تركـيـا ضـمن
اقـرانهم الأتراك للعـمل في الدولـة الأ]انيـة التي كـانت حـينذاك في أمسّ الحـاجـة للايدي
Rالعاملة الرخيصة لإعادة اعمار بنيتها التـحتية ا]دمرة في اعقاب الحرب العا]ية الثانية
وكانت تركيا في مقدمة الدول التي توافد منها "العمال الضيوف" حسب التعبير الأ]اني
للمساهمة في إعادة العافية الى إقتصاد دولة تفخر الآن بانها وطن ا]عجزة الإقتصادية.

فــهـؤلاء الأتراك اذن لـم يكونوا في واقع الامــر مــوحـدي العــرق والإثنيــة واللغــة رغم
انتـمـائهم الى الدولة الـتركـيـةR بل تحـدرت نسـبـة كـبـيـرة منهم مـن الاقالـيم الكوردية في
تركـيـا أو مـا يسـمى جنوب شـرق الانـاضـول وفق التـعـبـيـر الرسـمي وهي واحـدة من افـقـر

ا]ناطق وأكثرها بؤساً في العالم.
Rوإذا كـانت جمـوع العـمال منهـمكة في العـمل طلباً لـلرزق و]ستـقبل مـعـيشي افـضل
كانت نخبة مثقفة قليلة العدد ولكن واعية لأعباء النضال التحرري قادمة من كوردستان
سوريا وكوردسـتان العراقR تتحـرك في سياق آخر يتعـدى مجرد البحث عن لقـمة العيش
ويتـجــاوز التـحـصـيل الـعلمي الأكـادqي البــحت الى العـمل للتــوعـيـة بالهــوية الكوردية
ا]هـمشـة وا]قزمـة بل المحـرمة في تلك الأيامR وذلك بالاسـتـفادة من هامش الحـرية الرحب
في السـاحـة الأوروپية وآليـات العـمل ا]رنة فـيـها وكـان أن إنبـثق أول تنظيم كـوردي في
أوروپا في مدينة (ڤيسبادن) الأ]انية عام ١٩٥٦ بإسم جمعية الطلبة الكورد في أوروپا

التي لعبت أدواراً فاعلة في العمل الدعائي والوطني الكوردي.
كـانت تلك إذن الشـرارة الاولـى التي تسللت إشـعـاعـاتهـا الـى حـشـود العـمـال الكورد
لتـوقظ فـيـهم بواكـيـر وعي آخر بـالإنتمـاء الى جـذور أخـرى وهوية أخـرى مـغـايرة للهـوية

والجذور التركية.
ولكن عملية تحسس هذه الـهوية لدى كورد تركيا في الخارج ومن ثم استـيعاب ا]غزى
السـياسي لهـذه الهويةR سـارت ببطء ولم تتـفجـر تجلياتهـا الا في منتـصف السبـعينيـات
وكـانـت ثورة أيلول (سـپــتـمــبـر) التــحـرريـة في كـوردســتـان العــراق بطول امـدهـا وتجـذر
إمـتداداتهـاR ومن ثم لاحقـاً �صيـرها ا]أسـاوي بفعل مـؤامرة دوليـةR عامـلاً حاسـماً حـرك
سـواكـن الجـاليــات الكوردية في أوروپـا وسـرّب اليــهـا وعــيـاً شــديداً بالإنتــمـاء للشــعب
الكوردي الذي لا اصــدقـاء له الا الجــبـالR ودافــعـاً لايُقــهـر للـدفـاع عن الهــوية وصـيــانة

خصوصياتها.
وح4 نـقـــارن الحـــالـة الكوردية الـراهنة فـي أوروپاR وبالـذات في أ]انـيـــاR مع ا]ـاضي
نلاحظ أن تطوراً إنعطافـيـاً نوعيـاً قد طرأ علـيهـا فهي الآن جـاليـة مؤثرة ونشطة فـرضت
نفـسهـا وحـرضت ا]واطن العـادي وكذلك السـيـاسي والأكـادqي لجعلهـا ضـمن إهتـمامـاته
بشـرط أن لاتـنحـدر الى مـســارات عـمل غـيــر حـضـارية وغــيـر مـتـفــقـة مع اجندة الحــيـاة
الدqقـراطية في الـقارة الأوروپيـة. ففي أ]ـانيا مـثلاً من ا]ـستـحيل إلغـاء همـوم أكثـر من
نصف مليــون كـوردي مـهـاجــر لهم عـدد وافـر من ا]ـنابر والهـيـئــات وا]راكـز السـيــاسـيـة
والثقافـية والإجتمـاعية ويشكلون حالة سـياسية واقـعيةR بغض النظر عن عـدم الإعتراف

99100

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



القانوني بالكورد كجالية قائمة بذاتها.
في أوائل التسـعينات ومع الضـجة التي اثارتهـا ا]ظاهرات الكوردية الصاخـبة وبعض
أعــمـال العـنف التي تخللـتـهــا ولاسـيّــمــا ابان إحـتــفــالات (نوروز) حـيـث يبلغ النشــاط
الكـوردي اوجــه ومع انـتــقـــال "الحــرب الـكوردية" الى الـشــارع الأ]ـاني تكثـف إهتــمـــام
الاوسـاط الأ]انية بالوجـود الكوردي ب4 ظهـرانيهـا واتخذ الإهتـمـام أكثـر من مسـار Oثل
في الدعـوة لصيـانة السلام الداخلي في أ]انيـا ولجم التوجـيهـات العنفيـة لشرائح كـوردية
نشطت تحت خـيـمـة حزب العـمـال الكوردسـتـاني وادت لاحقـاً الى منع نشـاط هذا الحـزب
عـام ١٩٩٣ والى ذلك تنامى لدى مـؤسسـات البـحوث وا]نابـر الأكادqيـة الأ]انيـة شعـور
واقـعي أن الجـاليـة الكوردية رغم سـعـة نشـاطهـا وإمـتـداداتهـا وتأثيـراتهـا لم تصـبح بعـد
تطبـيـقيـاً مـادة للبـحث والاسـتقـصـاء والتـحليل ا]نهـجي الذي سـيفـضي الى رؤية افـضل

لواقع وآفاق هذه الجالية ا]سيسّة وا]رتبطة مصيرياً بقضية قومية ملتهبة.
وكإنعكاس لهـذا الوعي الأ]اني الجديد تأسـست مؤسسـات كوردية-أ]انية كـان احدها
ا]ركـز الكوردي للمـعلومـات والوثـائق الذي اصـبح الآن يعـرف �ركـز الدراسـات الكوردية
في أ]انيا الذي يقـوم ضمن مراكـز أخرى بتقـد£ قراءة جديدة للوضـع الكوردي في أ]انيا
تتوخى الاستقـراء والإستنتاج والتوثيق الاحصائي ]شاكل الجـالية الكوردية وهموم الجيل
الثاني ا]ولود في أ]انياR لاسيمّا بعد أن لوحظ أن الشباب الكوردي ليسوا اقل إندفاعاً
في الصراع من اقرانهم الأتراك مع فـارق أن الجيل الثاني الكوردي مهيأ ومعـبأ أكثر من
الجـيل الاول لجهـة اجـادته الأ]انية وهـضمـه لأسالـيب وطرق العمل والـتفكيـر والاداء وفق
النمط الأوروپي والاحــتـفـاظ بسـيـولة أكـثــر في التـسـرب الى مـفـاصل المجــتـمع الأ]اني

وتفعيل قناعاته بالإنتماء وبالهوية الكوردية وبعدالة قضية الكورد في الوطن.
ضمن هذه ا]ناخـات كان جمـهور من ا]ثقـف4 الكورد والأ]ان على موعـد مع ندوة حول
الهوية الكوردية دعـا اليها مـركز الدراسات الكوردية في أ]انيـا في مبنى جامـعة (بون)
يوم ٢٠٠٠/٢/١٦ وكان كاتب هذا ا]قال ضمن ا]شارك4 فيه. ألقى رئيس ا]ركز ا]نظم
للندوةR التي دامت يومـاRً كلمة اكدت أهمـية هذه الخطوة في الاقتـراب أكثر من مـشاكل
وهموم الجـالية الكوردية حيث قـال مت4 انجسـو "ان غالبيـة الأ]ان وحتى في دوائر الدولة
اخــذت تدرك ببـطء حــجم التــمــايز والتـنوع اللغــوي والـثــقــافي والديني بـ4 ا]هــاجــرين
واللاجئ4… ارى من الضروري اعـارة الإهتمام اللازم ]شاكل الشباب الكورد وخـصوصية
هذه الهمـوم… أن ا]واجهات والصـراعات التي qارسها هنا مـتعلقة بآثار وافـرازات الحرب
الكوردية في الداخل". أما الباحثة الأ]انية د. سوزان شـميت التي تعد دراسات ميدانية

عن هموم الشباب الكوردي في أ]انيا وسبق لها أن اصدرت كتاباً في هذا ا]ضمار العام
ا]اضي بـعنوان "أن تكـون كــوردياً أو لاتكـون" فــقــد شــددت عـلى أن اية دراســة تـربوية
ميدانية لاتأخذ خصـوصية الهموم الكوردية بنظر الإعتبار تبقى عـاجزة عن اداء وظيفتها
في إقـتــراح الحلول للمـشــاكل العـالقــة. واسـتـعـرض الـبـاحث كـارسÊ بروك نـظرة الدوائر

الأ]انية الى الشباب الكوردي وكيفية تعاملها معهم ودعا الى تعديل هذه النظرة.
ولكن أهـم مـحــور ســجـالـي وإشكالي والذي يعــتــبـر أســاس انعــقــاد هذه الندوة كــان
"التـمـيـيز الاثنـي ب4 الشـباب بجـانبـيـه العلمي والسـيـاسي" اي إعـتـبـار أو عـدم إعتـبـار
Rالخـصوصـيـة الإثنيـة معـيـاراً للعـمل والتـصرف والتـعـامل مع الجـاليـات المختلفـة الهـوية
فـالسؤال كـان هل ينبـغي وضع الجـميـع في سلة واحدة بشـكل كوزمـوپوليـتيR أم العكس
أي التـعـامل مع ا]هــاجـرين وفق Oايزاتهم. وقـد تحـدث حـول الجـانب الـعلمي لهـذا المحـور
الدكتور بوكـو من جامعة (كـولن) والباحث الكوردي د. فرهاد ابراهيم من جـامعة (برل4
الحرة) وآخرونR وخلص المحاضرون الى أن الدولة الليبرالية لها أن تتخذ كلا الخيارين اي
"مـوديـل التـمــسك بالخــصـوصــيـة الإثنيــة" أو اللجــوء الى تطبــيق القـوانـ4 والإجـراءات
والتـعليـمـات الإدارية وتسـهـيلات العـمل والنـشاط وفق سـيـاسـة اجـمـاليـة واحدة مـوحـدة
Rا انتقـائيـة في المجال الـتطبيـقيÀبشـرط سريان اي من هـذين التعـامل4 على الجـمـيع دو
حـيث لاحظ الحاضـرون أن الدولة الأ]انية اذ تعـترف بكـثيـر من الاثنيات الاجنبـية وتتـبع
تجاههم سـياسة قائمـة على خصوصـيتهاR فـإنها فيمـا يخص الجالية الكوردية لاتعـترف-
قانونياً بإستقلاليتها كجـالية على الرغم من أن هذا اللإعتراف لم qنع من التأثير الفعال

للكورد على ساحة الأ]انية الحافلة بالنشاطات والفعاليات الكوردية.
يجدر الذكـر أن ا]داخلات اذ اعـترفت بأن الخـصوصيـة الإثنية للجـميع ينبـغي أن تحوز
الإعـتـراف القـانوني بهـاR الا انهـا في الوقت ذاتـه دعت الى أن يكون ذلك ضـمن سـيـاق
تربوي ايجـابي لاثبـات الذات وتنمـيـتـهـاR لامسـوغـاً آخـر للصـراع والتنافـر. �ثلة الحـزب
الاشتراكي الدqقراطي الحـاكم كانت واضحة جداً ح4 اعلنت "اننا لانعمـم الصورة السلبية
التي كـونها البـعض وبالذات الــ(پ.ك.ك) حـول الكورد وننظر الى الكورد كـشعب قـائم
بذاته له تاريخه وثقافتـه وتراثه وقضيته العادلة ويجب أن تتضافـر جهودنا ]ساعدته في

سياق احقاق حقه".
ختـاماً لقـد كان احـد الكتاب الأ]ـان رائعاً ومـحقاً حـ4 اطلق عبـارة شهـيرة مفـادها أن
أ]انيا قصـدت استقدام عمال كضـيوف ولكن جاءها بشرR فالعامل اذ جـاء جلب معه كل
مكوناته الإنسـانيـة وتطلعـاته وهمـومـه واصـبح مكان عـمله هو وطنه الثـاني الذي qارس
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فيه إنـسانيته وبالنسـبة للكورد اصبح الوطن ا]ضـيف هو الوطن الفعلي الذي فيه حـريته
لأن الوطن-الأم مغيب عن الخارطة السياسية للعالم.

***

ìÈd³J"« W¹œ—uJ"« À«bŠô« …—Ëœ
…œôu"UÐ qOŠd"« ‰öN²Ý« w½«“—U³"«

الزمان ٢٠٠٠/٣/٢

كل عــام في الفــاتح من آذار (مــارس) ومع إطلالة أولـى خـيــوط الشــمس على بـواكـيــر
البـراعم ا]شـرئبـة ب4 ثغـور الصخـورR تبـدأ في كـوردسـتان العـراق مـسـيرة قـومـيـة فيـهـا
الكثير من ا]عاني الوجدانية والنكهة الحميـمةR تشارك فيها مواكب باتجاه ضريح الزعيم
الكوردي الراحل مـصطفى البـارزانيR وذلك �شـاركة الكورد في أجـزاء كـوردستـان كافـة
وفي مـواقع الشـتات وا]هـجـرR تعـبيـراً عن الوفـاء لرجل احـرق كل شـموع العـمـر لقـضيـة
عـادلة ووطن مـقـسم ومـغـيّب عن الخـارطة السـيـاسـيـة للعـالمR ولـقيـم الحق والعـدالة التي
وجدها Oرغ في التراب في خضم حروب مسـتمرة ارادت أن تقتلع جذور الشعب الكوردي

وتلغيه من الوجود بكل اسلحة الفتك والهدم والدمار.
كـان البـارزاني هو النـاهض منذ أوائل الثـلاثينات بالـدور الريادي في صـد هذه الحـرب
ومـواصلة تعـريتهـا أمـام العالم من دون ملـل أو كلل لغاية رحـيله في الاول من اذار عـام
١٩٧٩ مــخلفــاً وجـوده الأخــضـر الابـدي في ذاكـرة الإنـسـان الكوردي وكـل دعـاة الحــرية

ومناصري النضال التحرري للشعوب.
إسـتـوعب البـارزاني الجـهـد النضـالي الذي بذله سـابقـوه وقـرأ الواقع الجـديد الذي نشـأ
بعد اخماد الثورات الإستقلالية في كوردسـتان بقيادة الشيخ (سعيد پيران) عام ١٩٢٥
في تركـيـا وثورة الشـيخ (مـحمـود الحـفـيـد) في كوردسـتـان العـراقR والاثر الوخـيم الذي
افـرزته إتفـاقـيـة لوزان لعـام ١٩٢٣ التي وأدت الحـلم الكوردي بالإسـتـقـلال الناجـز لأمـد
طويلR فــركـز علـى نشـدان الحل الـواقـعي ا]رحـلي للقـضــيـة الـكورديةR التي باتـت تعني
تغـييـر خـرائط اربع دول في ا]نطقة و�ـلاحظة قارية ارض كـوردسـتان واحـاطة دول الطوق
بها احاطة السوار با]عصمR لجأ البارزاني والحزب الدqقراطي الكوردستاني فيما بعد الى
بلورة نظـرية الدعـوة للدqـقـراطيـة في هـذه الدول ا]قـتــسـمـة للـشـعب الكورديR مــا يعني
بالضــرورة Oتع الأخــيـر بـحـقــوقـه ا]ـشـروعــة. ولم يكن من ذلـك بد فـالـتـقــسـيـم الرباعي

لكوردســتــان ادى الى تحــجـيـم شـعــار الحــركـة الـتـحــررية الكـوردية وتقــيـيــد حــركــتـهــا
وديناميكيتها واخضاعها لازمة جيو-سياسية لازمتها ومازالت لغاية الآن.

وكـانت ثورة أيلول (سـپتـمـبر) عـام ١٩٦١ التي امـتـدت لغاية اذار (مـارس) ١٩٧٥
التـدش4 العـمـلي لهـذه النظرية التـي اصـبـحت في الواقع تحكم عـمـوم تـوجـهـات فـصـائل
الحركـة الكوردية في أجزاء كـوردستـان كافـةR فالثورة ا]ذكـورة دعت الى الدqقراطـية في
العراق والحكم الذاتي لكوردستـانR وظلت على وفاق وتفاهم مع القوى العراقية ا]تـفهمة
لطمـوحات الشـعب الكورديR واصبـحت بنهـجهـا التحـرري الخندق الذي يلجأ اليـه عمـوم
العـراقـي4 الوطني4 ا]دافـع4 عن الدqقـراطيـة في العـراق مـثلمـا حـصل عـام ١٩٦٣ ابان
تفاقم ا]د الـشوفيني وصـدور القانون رقم (١٣) السيء الصـيت القاضي �لاحـقة الكورد

والشيوعي4.
دشن البارزاني وعياً نضالياً يقوم على حقيقة أن القضية الكوردية بتعقيداتها ا]عقدة
Rهي قـضـيـة اوسع القطـاعـات الكوردية الشـعـبـيـة بكل تلاوينـهـا الفكرية والإجـتـمـاعـيـة

ولاqكن لاي تجمع فئويR ايديولوجيR شرائحي أن يزعم انه وحده ا]ؤهل لتمثيلها.
Rلذلك كان دائم التذكيـر أن قضية الكورد هي قضية شعب وليسـت قضية حزب بذاته
وكان يرى في الحـزب وسيلة لبلوغ تخـوم الحقوق ا]شـروعة لشعب مـغبون تاريخـياً وليس

غاية قائمة بذاتها.
كــان البـارزانـي امـينا عـلى التــواصل مع المحـيـط4 العــربي والإسـلامي وعــمل ضــمن
توليـفة أفكار تحـررية جـعلت نضالـه القومي مـتناسـقاً مع وطنيـته الـعراقـيةR ومع صـلات
Rولكنه ظل -بحق- يرى أن الكورد أيتام العالم Rالوصل التاريخية بالشعوب الإسلامية
وهم ايضــاً ايتـام الـعـالم الإســلامي الذي لايكتــرث �ا فــيـه الكفــاية �حنـة شـعب مــسلم
مـستـضعف. ومـازال الشـعب الكوردي مغـيبـاً عن مـؤOرات القمـة الإسـلاميـة التي انعقـد
آخرها في طهران عام ١٩٩٧ وكنا حينه قد اشرنا إلى هذه الحقيقة ا]رة في مقال لنا نشر
- Kurdistan Heute) في الحـــيـــاة الـلندنـيـــة يوم ١٩٩٧/١٢/١٩ ولاحـــقـــاً في مـــجـلة
كـوردسـتـان اليــوم) الصـادرة بالأ]انيـة بعـنوان "الكورد والقـمـة الإسـلامــيـة" اوردنا فـيـه
بالنص "ما معنى أن يصدر (١٤٢) قراراً ولايتطرق احدها الى معضلة الشعب الكوردي
القوميـة وهو الذي يعيش قاب قوس4 أو أدنى من مكان إنعـقاد القمة? أوليست مـفارقة
كبـيرة ومُـرّة أن يصبح الطريق بـ4 بغداد وطهـران معبّـداً لحضـور وفد النظام العـراقيR في

ح4 تغلق أبواب هذه القمة في وجه الكورد ضحايا الحرب العنصرية للنظام نفسه?"
أما التـطبيع ب4 الحـركة الكوردية والمحـيط العربي خـارج العراق فـقد تعـرض هو الآخر
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إلى الكثـير من التلكؤ والـتعـثر ومـر بطرق ملتوية زاخـرة بالغـبار الكثـيف وحتى فـاجعـة
(حلبـچـة) التي هزت العـالـم لم تحـرك سـواكن الانظمـة العـربيـةR ولكن جـاء مـؤOر الحـوار
العــربي-الكوردي في القــاهرة عـام ١٩٩٨ ليــشكل اخـتــراقـاً ناجــحـاً ومـتــمـيـزاً لـلنظرة
الكلاسيكية العـربية التي قامت على اكداس من الآراء والأفكار والكـتابات التي حررها
كتاب عـرب بوحي من منابر اعلامية رسـمية عربيـة قائمة دوÀا مسوغ واقـعي على اتهام
ثورات البارزانـي �حاولة تقسـيم العراقR ولكن التـجربة ا]يـدانية لكورد العـراق منذ عام

١٩٩١ ولغاية الآن اثبتت كم كانت هذه التهمة عقيمة وباطلة.
في ذكـرى رحيل البـارزاني نتـذكر كم كـان هذا الرمـز التحـرري جـهادياً في العـمل في
حقبة التعتيم الإعلامي ا]قيت على القضـية الكوردية وعدالة مطالبهاR وكم كان متمرساً
في ا]ثـابرة برغم بدائيـة الوسـائل ا]تـوفرة لـديه مقـارنة بالحـاضـر حيث الـقضـيـة الكوردية
غـدت صـورة مــتلفـزة دائمـة الحـضــور وواحـدة من القـضـايا ا]ـسـجلة في اجندة الســيـاسـة
العـا]يـةR والفـضـائيـات الكوردية تنقل الحـدث الكـوردي ساخـناً أولاً بأول من على ارض
الوطن في زمن العـو]ة والثـورة ا]علومـاتيةR وفي حـقـبـة السيـادة الكوردية على جـزء من

ارضه منذ عام ١٩٩١ ولغاية الآن.
واذ نتـذكــر فـاننا في ظلال هذه الذكــرى الخـضـراء ننحـني باجـلال لنضع اجــمل باقـات
نرجس كـوردسـتان مـقـرونة بكل مـا في القلب من مـخـزون الحب والحن4 على ضـريح رجل
عظيم مازال بعـد (٢١) عاماً على رحيله اكبـر الحاضرين بيننا لانه صاحب الـنبتة الاولى

التي نهنأ اليوم بثمارها اليانعة.
***

‰UL'«Ë œdL²"« v"« ÕuMł ∫wIOI(« WÐU²J"« tłË
الحياة ٢٠٠٠/٣/٨

دأبنا على القـول أن الكتـابة والحـرية توأمـانR وأزعم أن العـلاقة بـينهمـا اعـمق حـتى من
هذا الوصف الدقيقR ففي حالة التوائم البشـرية qكن للتوأم أن يواصل الحياة إذا حصدت

يد ا]نية قرينه.
أما الكتابة فـلكي تحفر فعلها التـغييري والتـحريضي في الأرض وتجذّره فيـهاR فلابد
لهـا أن تلد من رحـم الحـريةR فـهي حـتى لو وُلدت بالإكـراه تخـرج مــيـتـة وحـاملة لشـهـادة
وفـاتهـا بالتـزامن مع بيـان ميـلادهاR فـالحـرية هي حـاضنة الكلمـة وضـمن مناخـاتهـا qكن

للنص الفكري أو الروائـي أو الشعـري أن يؤدي اسـتحـقـاقاته في التـعـبيـر واثارة الأسـئلة
واجتراح اجوبتهاR وتأدية وظيفتها بجانبيها السياسي-الإجتماعي والفني.

إن أكداس ا]قالات والتخريجات التنظيرية التي زعمت عقلنة الأدب وتأطيره �سامير
الآيديولوجيا لـم تستطع أن تنتزع النص من جنوحه الأبدي الى التـمرد والجماليـة والسحر
والابهار ورغبته في البـقاء من غير تعريف جامع مانعR فهو يظل حـاملاً للفجاءة والتوتر
والقلق الدائم الـعـصي على كـشف كل مكنوناته ]ـراصـد الأنواء الجـوية والرافض للإلتـزام

�ا لايلزم.
هذا هو الوجه الحقـيقي للكتابة وجذر نشوئها كـواحدة من أكثر الآليات لتفعـيل عملية
الحركـة والتطور والتنمية داخل الإنسـان والمجتمعR والتـلازم ب4 مسار الكلمـة والحرية هو
بالذات منبـت الأزمـة في مـجـتـمـعـاتنا حـ4 يتـصـور البـعض أن ا]ثـقف الحــزبي هو كـيـان
مروض مـثل كلب (بافلوف) فمـواعيد تـنفسه وطعـامه وحركـته وطريقـة تعبيـره محـسوبة

ومحددة على وقع اجراس الناقوس.
وأصحاب هذا التـصور الفاقد لنبض وديناميكيـة الحياة هم غالباً ا]تـمرسون في النمط
التنـظيــمـي الذي يقــيـس ثوب العـــالم على قـــدر تضــاريـس جــسم الحـــزب أو التــخـــريج
الآيديولوجيR فـهم غيـر قادرين على التـأسيس لوعي آخـر يرى في الحـزب صرحـاً ذا عدة
منابـر وخليطا من الالـوان ا]تـمــايزة ولكـن ا]تناغــمـة ضــمن نسـق واحـدR وحــزمــة أفكار
لاينبغي لهـا بالضرورة أن تتطابق الى حد التـماثل الكلي ويكفيـها انها روافد قـادمة من
مـصـبات مـتنوعـة حـافـرة لأخـاديد نهـر الحـزب الذي له أن يفـتخـر اذا حـفظ لهـذه الروافـد
الصغيـرة فرادتها ضمن الفـيضان العارم لحـياة الحزب الداخلية بكل مـا تحمله من الأفكار
والآراء وا]واقف وطرق تحـليل الظواهر والاحــداث وا]ســتـجــدات في الحـيــاة السـيــاسـيــة

الزئبقية الطبيعة.
فهي الكارثة والقـصور الحضاري بـعينه أن تعلب الدهاليز الحـزبية الضيقـةR كل الآفاق
اللامتناهية لإبداع ا]ثقف وتصدها بحواجز بيان سـياسي أو تصريح صحافي مقتضب قد
يؤدي وظيـفـتـه اليـومـيـة اللـحظوية ا]نحـازة حـتـمـا الى مـوقف مـؤدلجR ولـكنه بالتـأكـيـد
لايكون عادة وافياً للاجابة على مجمل حزمـة الأسئلة ا]ثارةR أو غنياً الى حد إشباع نهم
وفـضول ا]عـرفـة لدى ا]ثقف الذي لابد سـيلجـأ الى حـفر اخـدوده النابت من ضـميـره الحي

ومن شغفه في الحفر والتنقيب وصولاً الى لبّ الجواب للموضوع قيد البحث وا]ناقشة.
لذا فالأحزاب الناجحة التي تنفذ دوÀا تسلط في النسيج المجتمعي وتنجز مهام الحكم
والتغيير ليست هي التي ترفع شعار دqوقـراطية الرأي وثقافة التعددية في ثنايا خطابها
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السـيــاسي ا]علنR بل هي الأحــزاب التي تحـتكم للـصـدقـيـة وتســتـبق المجـتــمع في خطوة
تقوqية وتـنشر الدqقراطية في صـفوفها أولاً وفي تفاصـيل حياتها الداخليـة لابعادها عن
الباطنيـة ومسالك الأنفاق ا]ظلمـةR وتشرع أمام مثـقفيهـا نوافذ التفكير الحـر القائم على
الإqان بتـمـازج الالوان لابوحـدة اللون والرأي والامـر القـيادي الـنازل من الاعلى والرافض

لأي نسغ مقابل صاعد من الاسفل.
ور�ا كنا نحن العـراقي4 الأكـثر حـساسيـة تجاه الثـقافـة السلطوية التي قزمـت وشوهت
كل المخزون الثقافي ا]اضي والراهن للعراق وصاغت منه صـورة مفتعلة وهامدة لا وظيفة

لها الا تأليه الدكتاتور.
وتبعاً لرفـضنا لسلطة الدولة وثقافتـها الغائبة عن الحـياة ونبضها وعـن طموح الإنسان
والقيم الجـميلة في مـجتمـعناR فاننا ننظر بريبـة وحذر الى ثقافـة بعض الأحزاب ا]عـارضة
ايضاً اذا مارست نـهجاً تسلطياً وتعنتـياً احادي الجانب تجـاه الثقافة وا]ثقـفR4 فالخطاب
السياسي العـراقي ا]عارض البديل لابد أن يكون بديلاً في كل شيء دوÀا انتـقائيةR وفي

ا]قدمة يتحتم تدش4 الثقافة البديلة… ففي البدء كانت الكلمة.
***

ø‚«dF"« ÊU²ÝœdÔ) w& WO²H"« WOÞ«dI1b"UÐ WŠUÞô« œ«dÔ¹ «–U*
الشرق الأوسط ٢٠٠٠/٣/٩

منذ ربيع عـام R١٩٩١ الذي تحـول الى ربيع سـيـاسي في كـوردستـان العـراقR رغم سـحق
الانتـفــاضـةR توج عـام ١٩٩٢ بـإنتـخـاب اول پر]ان كــوردسـتـاني حــر وانبـثـاق الحـكومـة
الإقليــمـيـة الكورديـة اخـذ الكورد والكتــاب ا]عنيــونR ينعـتـون تـلك التـجـربـة الكوردية
بـ"الدqقـراطيـة الفـتـيـة" رغم كل قـبح الإقـتـتـال الداخـليR الذي خلف آثاراً كـارثيـة وشـوه

تقاسيم وجه التجربة واخر نضوج براعمها.
فـصفـة الدqقراطـية الفـتيـةR ظلت تحـتفظ بقـدر من الصـحة والحـقيـقـةR بغض النظر عن
الكثـير من النواقص ومـواطن الضيق التي اعـترتهـا وتعتريهـاR لأنها ح4 تقـارن بالوضع
السياسي والإقتصـاديR ا]تحكم في بقية أنحاء العراقR تبدو ا]سافة بينهـما كالبعد ب4

السماء والأرض.
وهيR اي التـجربـةR اذ خرجت مـشـرئبة العنـق من ركام حـرب عنصـرية بغـيضـةR دامت
عـقـوداً من الـزمنR لم يكن أمـامـهــا خـيـار آخـر سـوى الجنـوح الى مـحـاولة بناء ا]ـنظومـة

الإجـتـمـاعـيـةR الإقـتصـاديةR الـسيـاسـيـة البـديلةR وا]ـناقـضـة لنمـوذج النظام ا]ركـزي في
الحكم.

فكان أن شـــهــدنا صـــدور عــشــرات الصـــحف والمجــلات والدوريـات الســيــاســـيــة أو
ا]تخصصة بالكوردية والعربية والتركـمانية والآشورية. وتكاثرت ا]نابر الإعلامية ا]رئية
وا]سمـوعة وا]قـروءة بقدر تكاثر التكوينات السـياسيـةR وذلك في لحظة انتقـامية عـارمة
رداً على سـن4 القــهــر والكبـت ابان الزمن الرديء تحـت ســيطرة اجــهــزة النظـام العــراقي

القمعية.
وعبر الاثيرR جـرى تدش4 قناة كوردستان الفضائيـةR كأول قناة تحمل نبض الوطن الى
العالم لحـقتهـا هذا العام قناة "كوردسـات" ومن يدريR فر�ا تنطلق قنوات أخرى ]مـارسة

دqقراطية الرأي وتعددية الأفكار على مرأى ومسمع من العالم.
والذي يزور كــوردسـتـان العــراقR ينبـهـر أمــام سـيل ا]نظـمـات ا]هنيــة والإجـتـمـاعــيـة
Rوسـيرى أن بالامكان أن يعبـر الإنسان Rأو ا]تخـصصة بشـأن من شؤون الحياة Rوالفكرية
اياً كانR عن همـومه وتطلعاته مـن دون أن يلاحقه حكم الإعـدام أو ا]وت بكا² الصوت.

كما اعتاد ا]رء في العراق.
لو تحدثـنا عن سلبيـات هذه التجـربة الدqقراطيـةR فلا احـد سينفيـهاR ولكن الـعزاء في
أن النتــوءات قـد ترافـق اي تجـربة أخــرىR بحكم أن لاتجــارب مـثــاليـة أو بـالغـة الكمــال
Rا]طلق. ثم انهـا تجـربة يـجـري بإسـتـمرار تـصـدير عـوامل الفـتك اليـهـا من قـبل الآخـرين
بتوظيف هشاشة بنيتـها وإقتتال نخبها السياسـية ودفع ا]كونات الإثنية والدينية لشعب
كـوردســتـان العـراق الى حــالة تأزم في مـا بينـهـاR في وقت يدرك اي منصـف وعـاقل أن
حزمـة الحقوق ا]توفـرة لهذه التكوينات لاqكن أن تقـارن بأي شكل من الاشكال بحقوقـها

في ظل النظام ا]ركزي.
واليومR ثمة من لجأ الى الإرهاب الجـسدي والفكري باسم الدين لنسف هذه الدqقراطية
الفـتيـة النسـبيـة وكسـر اوتادها ا]ضـعضـعة اصـلاRً والدق على عظامـها ا]ـتصـدعة بفـعل
الاحتـراب الداخليR في ح4 كـان الاولى بهؤلاء حـشد كل مـخزون الاقـلام من حبـرR وكل
مكنون العقل من فـكرR وكل مضمـون القلب من مشاعـرR وكل ما في السواعـد من طاقة
وهّاجة لرفع صـرح هذه التجـربة واعلاء منارتهاR انطلاقـاً من حقيـقة ناصـعة كمـا الشمس
في وضح النهـارR هي أن هذا البيت الصـغير في ا]نطقـة الآمنة الكورديةR لو تهـدمR فإنه

سينهار على رؤوس الجميع من ساكنيه دونها إستثناء.
فلتـكن بيــوت الله في كــوردسـتــان العــراقR هي أولى ا]ـنابرR التي يعـلو فـيــهــا نداء
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السلام والإستقـرار والتلاحم الإجتماعيR وهي والحق يقال. أحـرى أن تكون بهذه الوظيفة
ا]قـدســة فـالدين ملك لـلجـمـيع وا]ـسـاجـد رياض التــقـرب الى الله والتــشـرب بالشــريعـة
الإسلامـية السـمحةR ليـست ولاينبغي أن تكون مـعامل باطنيـة لتكفيـر الآخرينR وتزكـية

نرجسية الذات على حساب سلام ومستقبل شعب باكمله.
***

 w½U²ÝœdÔJ"« ‰ULF"« »e( lÐU'"« d9R*« ‰uŠ
٢٠٠٠/٣/٢٤  UÐWš

لم يكن احـد يـصـدق كل هذا العـد التنازلـي والإنهـيـار الذي يصـيب جـسـم حـزب العـمـال
الكوردسـتـاني فكرياً وشـعـاراتيـاً وبنيـوياً بعـد عـام واحـد على إعـتـقـال زعيـمـه عـبـدالله
أوجلانR ذلك لأن الحـزب تطرف أكـثـر من ا]عـقـول في اثارة الدعـايـة وابراز مظاهر القـوة
والعنف داخـل الوطن وخـارجــه الى حــد انه اصـبح الحــاضـر شــبـه الـيـومي في الصــحـافــة

الاوروپية ولكن على الاغلب بوجه سلبي وصورة غريبة الاطوار.
واليـوم وبعـد (١٥) عـامـاً من العـمل العـسكري وفي اعـقـاب جـبل من الضـحـايا فـاق
تعـدادها الـ٣٠ الفـاً يبـدو وكـان الحـزب كـان فعـلاً "عـاصـفـة في فنجـان" وتكتـلاً مظهـرياً
خاوي الوفـاض عد£ الرؤية ا]وضوعـية للامور مـتصدع الـهيكل الى الحد الذي عـجز عن

تحمل اثر الصدمة الاولى.
واذ qكن فـهم أو تقبل التـغييـرات التدريجـية السـياسـية للمـواقف الفكرية التي تعلل
عـادة بإخــتـلاف الظروف ومــتـغـيـرات ا]ـرحلة وتسـخن عـلى نار هادئةR فـان من الـصـعب
استـيعاب التـغير الكلي الفـجائي واللامـحدود في سيـاسة حزب مـلأ الدنيا غبـاراً كثيـفاً

واذا به بعد انفضاض الغبار مجرد Àر من ورق.
في ا]ؤOر السابع ا]نعقد في الفترة ٣-٢٠٠٠/١/٢٣ بحضور (٣٨٦) مندوباRً حكم
الحـزب على نـفـسـه وشـعــاراته بالانحـلال أمـلاً فـي إنقـاذ زعـيـمــه من حـبل ا]شنـقـة دوÀا
إلتفـات الى القضـية التي ظل يزعم انه �ثلهـا الوحيـدR وهذه عينات من اوراق ومـقررات

ا]ؤOر الذي ادير بطريقة (الرqوت كونترول) من قبل أوجلان.
١- دعا ا]ـؤOر الى تحويل حـزب العمـال الكوردستـاني الى حزب سـياسي بحت والتـخلي
نهـائياً عن خـيـار الكفاح ا]سلح والـعمل من اجل تركـيـا دqوقراطيـة. ولاشك أن هذا
الخيـار كان متاحـاً قبل اعوامR وكان الجـسم السياسي الكوردي في تركـيا يتطلع الى

أن تصـغي قـيـادة حزب العـمـال الى صـوت العـقل ولاتغـرد خارج الـسربR وتتـحـرك
بآليـات نضــاليـة مـتناغـمـة وروح العــصـر ومـتـغـيـراته لاجـتـذاب الجــمـهـور الكوردي
والتـعـاطف الاوروبي بدل حـصاد ا]نع عـلى الساحـة الاوروبيـة منذ عـام R١٩٩٣ ولو
كان أوجـلان جنح حينهـا للخيـار السياسي فـر�ا كان سـيلقى اذاناً صاغيـة ولكن من
سيـسمـعه ويصدقـه إذ يفرد الآن جناحـيه البـيضاوين كـحمـامة السلامR وهو يـقبع في

السجنR ألا يرى أن دعوته جاءت بعد فوات الأوان?
٢- ألغى الحـزب كلمـة "كـوردسـتان" مـن إسمـه ومن تسـمـيـات كـافة تنـظيمـات الواجـهـة
العــامـلة تحت ســيطرتـهR فــجناحــه العـــسكري ا]ســمى "جـــيش التــحــرير الـشــعــبي
الكوردستـاني" اصبح "قوة الدفاع الشـعبي" و"جبهـة التحرير القومي الكوردسـتاني"

اطلقت عليها تسمية "القوات الشعبية الدqقراطية".
٣- بنيوياً الغى ا]ؤOر كل السـياقات التنظيـمية الهيكـلية التي كانت تحكم حيـاة الحزب
الداخلي وكرمز لهذا التغيير من تكتل ايديولوجي ستاليني البنية الى حركة سياسية

منشرحة تنظيمياRً بادر مؤOر الحزب الى إلغاء ا]طرقة وا]نجل من علمه.
٤- شـعـار إستـقـلال كـوردسـتـان الذي ظل الحـزب يحـمله ويتـفاخـر به ويحـكم اعتـبـاطيـاً
بالخيـانة على كل فـصيل كوردي يـدعو لاقل من الإسـتقلالR تقـزم في ا]ؤOر ليـصبح
السـقف ا]طلـبي للحـزب منحـصـراً في الحـقـوق الثـقـافـيـة الدqقـراطـيـة للكورد ضـمن
جمهورية دqوقـراطيةR وارفق هذا الشعار باصدار خطة سلام ونداء للحكومـة التركية
لتـخـطو خطوات شـجــاعـة باتجـاه الـوفـاق السـيــاسيR وتناسى الحــزب انه انهى دوره
بنفـسه كـمـحاور ومـفـاوض واقحم كل جـسـمه السـيـاسي في زنزانة فكرية طوعـاً في

محاولة مفضوحة لشخصنة القضية الكوردية وربطها بحياة شخص أوجلان.
الامر الواضح أن الحـزب إذ هدم نفسه طمعـاً في إلتماس الرحمـة والرأفة بزعيمـهR فانه
في واقع الحال ضيعّ ذاته ودفن القضيـة الكوردية دون أن يحصل حتى على قناعة وتفهم
الآخرين. لقـد دفع الكورد ثمنا باهضا نتـيجـة مغامـرات قيادة حـزب العمـال ا]راهقة ح4
كـانت نـاشطة على الارضR وها هو الـشـعب الكوردي يدفـع ثمناً لايقل فــداحـةR نتـيــجـة
الاستـسلام المخجل لرجل لم يعد همـه بعد عام من الإعـتقال سوى نظارته الشـمسية كـما
Berliner Mor-) في صـحيـفة (Thomas Seibert تومـاس زيبرت) وصفـه الكاتب الأ]اني

gen) يوم ٢٠٠٠/٢/١٤ في مقال بعنوان (أوجلان عاشق الحياة).

لقد اسـقط الكورد قيادة ونهج حـزب العمال الكوردسـتاني من حسـاباتهمR هذا الحزب
Rالذي يقف على حافـة الهاوية مثـخناً بجراح الانشقـاق والصراعات والتناحـرات الداخلية
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ولكنهم -اي الكورد- ومعـهم الكثير مـن الاوساط الاوروبية يعلقـون الآمال على التطور
الذي حـصل قـبل عـام ابان الإنتـخابـات البلدية التـركـيةR حـيث حـقق (الحـزب الدqقـراطي
الشعبي) ا]والي للمطالب الكورديةR فوزاً ساحقاً في جنوب شرقي تركيا الآهل بالسكان
الكوردR وحـاز في إنتخـابات دqقـراطيـة على رئاسة بلديـات (٣٨) مدينة وقـصـبة بينهـا

مدينة (دياربكر).
 إننا نعـتـقـد أن السـياسـة التـركـيـة سـتنجـز منعطفـاً جـيداً وايجـابيـاً اذا احـتـرمت هذه
النتـيجـة التي احرزتهـا اللعبـة الدqقـراطية ور�ا سـتكون بوابتـها ا]سـتقـبلية لحل ا]عـضلة
الكوردية وضمـان دخول الاسرة الاوروپية ذات ا]عـايير الثابتـة بصدد الدqقراطية وحـقوق

الإنسانR وبذلك تكون الدولة التركية قد ربحت داخلياً وخارجياً.
***

‰öÞ_« vKŽ ¡UJÐô
جريدة الزمان ٢٠٠٠/٣/٢٤

لأنهـا كـانت جرqة من طـراز خاص وسـابقـة اسسـت لحالة جـديدة غـيـر مسـبـوقة مـن الحقـد
الاعـمى الذي لايحصـد الأرواح فحـسبR بل ومعـهـا كل مشـاعر ا]ودة وروحـية التـواصل
الإنســانيR لذلـك كلمــا مــر عــام على ذلك الـيـوم الـربيــعي في ١٦ آذار (مــارس) عــام
١٩٨٨ حــيث هطـلت الســمــوم الســوداء علـى مــدينة حلبــچــة الـكوردية يقف كـل سكان
الإقليم خمس دقـائق حداداً على أرواح ضحـايا هذا الفعل الشنيع الذي ادخل حلبـچة الى

ا]وقع التاريخي الذي تقف فيه مع (هيروشيما) و(ناجازاكي).
في ٢٠٠٠/٣/١٥ خـصص المجـلس الوطني الكوردسـتــاني جلسـتـه لاســتـعـراض هذه
الفــاجـعــة وتجــاوز مـجــرد الذكــرى والبكاء علـى الأطلال الى تدش4 خطـة لإبقـاء الحــدث
ومـغـزاه ودلالاته حـيـة في الاذهان ومـعـالجـة آثاره. وقـد تحـدث ذوي الضـحـايا واطفـالهم
وتحــدث عـدد من أعــضـاء الـپـر]ان الكـوردي واحـدهم فــقــد ١٨ من افـراد عــائلتــه اثناء
القـصف الكيـمـيـاويR واكـد ا]تحـدثون أن الجـرqة وبعـد ١٢ عـامـاً من ارتكايهـا مـازالت
مـستـمـرة فـالامراض منتـشـرة ب4 الجـيل الثـاني وآثار التـسمم تتـراكم مـضـاعفـاتهـا على
الاطفـال كـمـا تؤكـد التـقـارير الطبـيـة العـا]يـةR لذا من ا]هم الإسـتـمـرار في التـواصل مع
ا]ؤسـسات الحقـوقيـة والصحـية العـا]ية وتـزويدها بالتقـارير الدورية. والعمل على انـشاء
مـتـحف خـاص يـضم كل آثار وبقـايا ومـتـعلـقـات الجـرqة وكل مـا كـتب عنـهـا من ابحـاث
ومقالات وتقاريرR لاسيّما وان مؤOرات عـقدت بهذا الخصوص في لندن وبرل4 وسويسرا.

واستحـداث مؤسسة ]عالجـة الاطفال وا]عوق4 بفعل السـموم الكيمياويةR والإسـتمرار في
الدعـوة الى مـؤOر عـا]ي يقـر ا]طلب الكوردي بجـعل ٣/١٦ يومـاً عـا]يـاً ]نع إسـتـخـدام

الاسلحة الكيمياوية الفتاكة.
 وفي كلمتـه با]ناسبة ذكـر مسعود البـارزاني: "اتطلع أن تتحول حلبـچة الكوردية الى
درس وعبرة لكي لاتتكرر فاجعة شبيهة في اية بقعة من العالم". فهل ستنعم هذه ا]دينة
الوديعــة يومـاً بـالهـدوء والشــفـاء مـن آثار واحـدة من اكــبـر جــرائم الإبادة البــشـرية بـعـد
(هيـروشيـما) و(ناجـازكي) كمـا كتـبت ذات يوم جريدة (لوفـيگارو) الفرنسـية? ر�ـا كان
بقاؤها حيـة تطرق ضمير العـالم أحد أسباب العـزاء ]دينة احتضنت صفـوة شعراء الكورد
وادبائهم مثل (مـولوي) و(نالي) و(گوران) و(احمـد مختـار جاف)… وهي اليوم قصـيدة

متخمة بالجراح في ذاكرة الإنسانية.
***

lO³D²"« u×½ ·UDF½ù« izU& s¹b"« fOO'ð
الزمان ٢٠٠٠/٣/٢٩

كانت الإعـترافات التي ادلى بها ا]تـهمون الاصوليـون الكورد صريحة وواضحـة الى الحد
الذي ازاحت كل الـتكهنات الإحـتــمـاليــة جـانبــاً حـيث وضـعـت كل النقـاط علـى الحـروف

واكدت ما كان يراود اوساط الرأي العام في الإقليم الكوردي العراقي.
Rوالباعث لم يكن امـراً طارئاً بل مخططـاً باتقان Rوالأهداف ا]سـتهدفـة Rفالتـفجـيرات
والعـمليـات الإرهابية لم تكـن حالات فـرديةR بل افـرازاً لعمل منـظم يتوجـه لبلورة تهـديد
جـدي آخـر ضد التـجـربة الكورديةR تؤكـد مـصـادر القـرار في الإقليم ذلك بعـد تحـقيـقـات

معمقة مازالت جارية لأن عدد ا]عتقل4 يفوق العدد الذي ادلى بإعترافات.
صرح مـصدر مـسؤول في الحزب الـدqقراطي الكوردسـتاني بأن هذه الأعمـال تصب في
مجرى اشاعة الفوضى وتخريب البنيان السـياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي تواصل
الحكومـة الإقليـمـيـة بناءه فـي اجواء الإسـتـقـرار السـيـاسي والـطمـأنينة وسـيـادة القـانون.
واضـاف ا]صـدر:"لقد نجـحنا سـابقـاً في منع جـعل الإقليم طريقـاً آمنا ]رور المخـدرات من
مـصادرها الـى أوروپا واجهـزنا بوسـائلنا البـدائيـة وبدون تقنيـة متطـورة على هذه الظاهرة
الخطيـرة على مجـتـمعناR ونحـن واثقون اننا سنسـتطيع السـيطرة على زمـام الامور وكـبح

." جماح الإرهاب الاصولي ا]تطرف تدريجياً
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ان الآراء في كـوردسـتان الـعراق تجُـمعِ على ضـرورة تلمس طـريق المحاكـمـات العـادلة
وضـمـان حـق الدفـاع للمـتــهـم4 وعـدم الإنجـرار الى ا]ـطلب الذي ينشـده الإرهـابيـون وهو
تضـييق الحـالة الدqقـراطية ليـعلقـوا بعد ذلك كـل تجاوزاتهم اللاحـقة عـلى مشـجب الزعم

بإنعدام الدqقراطية.
فالأحـزاب الإسلامـية المجازة وفق الـقانون رقم (١٧) الصادر عـام ١٩٩٣ عن المجلس
الوطني الكوردسـتـاني سـتـبقى قـائمـة وفق الشـروط القـانونيـة التي ينص احـدها على أن
يحقق الحـزب "أهدافه بالوسـائل السلميـة الدqقراطيـة والاqان بتداول السلطة دون الـلجوء

الى العنف والإرهاب والإغراء".

—U¼œ“ô« ¡«—Ë
وحـزب الوحـدة الإسـلامـيـة الذي انبـثـق من اندمـاج الحـركـة الإسـلامـيـة في كـوردسـتـان
العـراق مع تنظيم اسـلامي هامشـي صغـير هـو حزب النهـضـة الإسلامـيـةR هي الجهـة التي
اكد ا]تـهمون في إعتـرافاتهم إنتمـاءهم اليه أو قربهم منهR وهو مطالب ببـيان رأيه وادانة
هذه الـعناصـــر وغـــسل ايديه مـنهم بدل الـركــون الـى النفي والـطرق الالتـــوائيـــة لأن ذلك
سيـفضي بالتأكيـد الى تآكل رصيده ويجـهز على امكانياته ا]سـتقبلية لتـوسيع دوره في

الحياة السياسية في الإقليم.
ان الطبـقة السيـاسيـة والفكرية في الإقليم تواصل بكافـة الوسائل ا]تـاحة التـعبـير عن
اشـمـئـزازها من ظاهرة التطرف الاصـولي ا]ـصدرة الـى الإقليم والتي لاتجـد لهـا جـذراً في
تاريخ الحـركـة التـحـررية الكوردية التـي كانـت دوماً تـتمـتـع بخطاب ايديولوجـيي تحـرري
دqقراطي وطـني منسجم مع شـروط العصر وقـادر على استـيعـاب كافة التـلاوين الفكرية
والإجـتمـاعيـة لصـالح التحـرر والغاء الـغº التاريخي اللاحق بـالشعب الكورديR وكـانت

على مدى تاريخها على وفاق ووئام وتفاهم وتفهم مع الدين الإسلامي الحنيف.
بل انهـا وظـفت كل مـا في الشـريعــة الإسـلامـيـة السـمــحـاء من قـيم ومـبــاد¸ العـدالة
والانصــاف في خـطابهــا الدفــاعي ضــد واحــدة من ابـشع حــروب الإبادة العنصــريـة التي
ارتكبت على مـدى عقـود ضد شـعب كوردستـانR الى حد افـضى الى تاخر بـروز الأحزاب
الإسلامية الكوردية لغاية أواخر الثمانينات وبداية التسعينات حيث اخرجتها من حالتها
الجنينيـة تداعيـات حـرب الخليج الثانيـة والانتـفاضـة حيث تـأسس واقع دqقراطي تعـددي

في ظل الإدارة الإقليمية الكوردية.

فهذه الأحزاب هي اصلا افراز للدqقراطية والتجربة الكورديةR ولم تكن تاريخياً ضمن
القــوى التي حــملت لواء الـنضـال الـتـحــرري الكورديR وهـذا يؤكـد مــدى تناغـم الحـركــة
التحـررية الكوردية مع المحتـوى التقدمي التنويري للدين الى حـد لم تبرز الحـاجة لتكوين

ايديولوجي كوردي اسلامي.
اننا نعتقد أن الإسلام السيـاسي الكوردي لكي يبقى فاعلاً وناشطاً لابد أن ينضم الى
كل القـوى والشـرائح الحريصـة على صـيـانة التجـربة الكوردية وحكم القـانون وضـمن هذا
السـياق فـان الجـسم الإسلامي في كـوردسـتان العـراق عليـه أن يحدد آراءه بوضـوح ودون
تفسـيرات تاويليـة بصدد ا]وقف من السلطة الكوردية وا]نطلق الذي ينـظر من خلاله لحل
القضـية الكوردية وا]ـوقف من الدqقراطيـة كخيـار تلتزمـه الإدارة الكوردية للحكمR كـما

وعليه بلورة صيغة حضارية لدور ا]رأة في المجتمع الكوردستاني.

dBF"« ÁU&≈ s! bC"UÐ
وبقـدر مـا تكون الاجـابات حول هـذه المحاور وافـيـة ومـرنة ومنسـجمـة مع واقع العـصـر
ومع الجذور الفكـرية التي نشأت عليهـا شعـارات الحركة التـحررية الكوردية فـان الإسلام

السياسي الكوردي سيحقق هامشاً مناسباً من الشعبية والرصيد الإعتباري.
أما إذا اتجه هذا التيار السـياسي الى تخريجات اصولية فقهية واجـتهادية غريبة على
الواقع الكوردي وخـصوصـية تجـربته فـسيـكون بذلك قد همش دوره عـمداRً واهال التـراب
Rوخـرج عن سـيـاقـات التطور اللاحق للقـضـيـة القـومـيـة الكوردية Rعلى دوره ا]سـتـقـبلي
لاسيّـما وان هذه القـضيـة الشائكة تنمـو في حاضنة ومناخ يـختلف كليـاً عن واقع غالبـية
الشـعوب الإسـلاميـة الأخـرى بحكم كون أهدافـهـا مازالت في اطار السـعي للتـحقـيق ولم
تبلغ بعد شـاطئ النجاح الناجـز رغم الواقع السيادي الذي يتـمع به كورد العـراق منذ عام

.١٩٩٢
لقـد كـانت كـوردستـان على مـدى التـاريخ بلد التـعـايش والتـعدديـة القومـيـة والدينيـة
والتـسامح ولانسـتطيع القبـول ببدع يبـتدعـها البـعض ولاqكن القبـول بالحالات ا]صطنـعة

في كوردستان.
وهذا هو بالذات النهج الذي سـبق أن سـار عليه البـارزاني الراحل طيلة نصف قـرن من
النضـــال التــحــرري الـكورديR ور�ا كــان الـســؤال المحــوري الذي ينـبــغي أن يطـرح على
الإسلام السيـاسي في كوردستان هو مـا اورده الكاتب علي رضا في كتابـه الجاد الصادر
في تشـرين الثاني (نوڤـمـبر) ١٩٩٩ باللغـة الكوردية بعنوان "آراء للحـوار حول الإسـلام
السياسي"R حيث يقول بحق "هل الإسلام السياسي في كوردستان سينحاز الى متطلبات 113114
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العمل الإسلامي على صعيد العالم الاسلاميR ام الى موجبات ومتطلبات وشروط العمل
الوطني الكوردستاني في حالة حصول تناقض بينهما".

WOCI"« q¼U& vKŽ b¼Uý
وهذا التناقض امـر وارد ومطروح وهو مرتبط بالإخـتلاف ب4 كيـانات الدول الإسلامـية
بكل ما لهـا من مصالح وإعـتبارات وكيـانات الحركات التـحررية ومنها الحـركة الكوردية

بخصوصياتها الواضحة.
وكان مـؤOر القمة الإسلامـية الثامن ا]نعـقد في (طهران) عـام ١٩٩٧ شاهداً على هذه
الحـقـيـقـة فـقد صـدر عنـه ١٤٢ قراراً لـم يشـر اي منهـا الى ا]عـضلة القـومـيـة الكوردية…

وتجربته في الإدارة الإقليمية في كوردستان العراق.
***

t$U&—Ë w½«“—U³"«
الحياة

إشارةً الى ا]ـقال ا]نشور فـي "الحياة" يوم ٢٠٠٠/٤/٢٠ تحـت عنوان "البارزاني ورفـاقه
يعـودون الى العـراق بعـد سقـوط مـهـاباد" بقلم ابراهيم العـريسR نود أن نصـحح مـعلومـة
كاتب ا]ـقالR فالبـارزاني وبعد انهـيار جـمهـورية "مهابـاد" في كوردستـان إيرانR وتلاشي
الحكم الكوردي ولو مؤقتاً في السيادة على ارضـهR لم يعد الى العراق كما يسجل كاتب
ا]قالR بـل فضل هو ورجالـه الاشداء ا]ضي في رفع لواء ا]قـاومة والاسـتماتة فـي الدفاع

عن مدينة (مهاباد) لرفع معنويات الشعب الكوردي. 
ولكن في ظل مـوازين القـوى السـائدة آنذاك وتردي الظروف الحـيـاتيـة للمـقـاتل4 وفي
اعـقاب إنحـسار التـأييد الـدولي لجمـهورية (مـهاباد) الـكوردية لم يكن أمام البـارزاني-
وهو الذي عـرف بالامـتناع عن الإسـتـسـلام للأعـداء- سـوى البـدء بتـدش4 مـسـيـرة ثورية
رائدة في التـاريخ الكوردي سمـيت بحق مـسيـرة الشرف البـارزانية التي اسـتمـرت (٥٢)
يومـــاً علـى طول ا]ثلـث الحـــدودي العـــراقي- التـــركي- الإيـراني تخلـلتـــهـــا مناوشـــات
ومطاردات منسقة من الدول الثلاث ا]قتسمة لكوردستانR ليصل بعدها عام ١٩٤٧ الى
نهر (آراس) ويعـبره الى البـر السوڤيـاتي حيث منح هو ورجالـه الـ(٥٠٠) خمسـمائة وهم
صـفوة ا]قـاتل4 اللجوء السـياسي. وبقي الـبارزاني هناك رمـزاً للمقـاومة الصـبورة الحـبلى
بالآمـال في ذاكـرة الشعـب الكورديR ولم يعـد الى العراق الا بـعد انتـصـار ثورة ١٤ Oوز

عـام R١٩٥٨ بعــد أن التـقى في طـريق العـودة الزعـيـم العـربي جـمــال عـبـدالنـاصـرR وفي
العـراق استـقبل البـارزاني الراحل إستـقبـال الابطال من قـبل الشعب العـراقي بكل فئـاته.
اما الذين عـادوا مباشرة بعـد سقوط جمـهورية "مهـاباد" الى العراق فهم الضبـاط الاربعة
أعـضـاء لجنة الحـرية ا]رافـقـ4 للبـارزاني والذين اعـدمـوا فـيـمـا بعـد على ايـدي السلطات
العراقـية وعاد حينـها الى العراق ايضاً الشـيخ أحمد البـارزاني شقيق مـصطفى البارزاني

مع العوائل البارزانية.
وفي خطأ فـادح يضم الكاتب الكورد الـى مايسـمـيـها بـ"الاقليـات" التي لعـبت حـسب
زعـمــه خـلال الحــرب العـا]يــة الثـانيــة دور مـخلـب القط للدول الكبــرىR ناسـيــاً أن الحلم
الكوردي الـذي يشــيـر اليــه الكـاتب مــراراً في مــقـالـه هو حلم وتطلـع مـشــروع ومنـطقي
وواقعيR فـالكورد ليسـوا طارئ4 على ا]نطقةR بل لهم جـذورهم العريقة فـي ارضهم ولهم
خـصــوصـيــتـهم التي لايرقـى اليـهـا الـشكR وهم ح4 يناضلـون فـان ذلك نابع من قــرارهم
ا]سـتـقل في الـعـيش بسـلام وامـان وحـرية على ارض الاباء والاجــداد اسـوة بكل شـعـوب

العالم.
***

W¹uN"« sŽ Y×³"«Ë œ—uJ"«
القدس العربي ٢٠٠٠/٤/٢٩
بإعتـباري احد الحاضـرين في ا]ؤOر العلمي- السياسي ا]ـهم الذي انعقد في العاصـمة
الأمـــريكيـــة في ١٧ و١٨ /٢٠٠٠/٤ بدعـــوة من الجـــامـــعــة الأمـــريكيـــة في واشنـطن
وبالتنـسـيق مع مــركـز البــارزاني للدراســات الكوردية تحت عـنوان "الكورد والبــحث عن

الهوية".
 و�ا اني سـمـعت كل كلمـة قـيلت طوال يومي ا]ؤOر لذا اجـزم أن هذه الحلقـة الدراسـيـة
�حـاورها الاربعـة وهـي نظرة شـمـوليـة الى الكورد ومـواقف الـدول الإقليـمـيـة والأوروپيـة
وأمـــريـكا وروســـيــــا من الكـوردR والكورد فـي العــــراق في ظل الـتـــجـــربـة الفـــدرالـيـــة
والدqقراطيـةR والقضيـة الكوردية في تركيـا وإيرانR اÀا شكلت تظاهرة ايجابيـة الى ابعد
الحدود للإعـتراف الكامل غيـر ا]نقوص بالهوية الكوردية وبخـصوصيـة الشعب الكوردي
تاريخـيـاً وثقـافـيـاً وهذه الهـويـة ا]سـتـقلة هي العلة التي تـبنى عليـهـا حـقـيـقـة سـيـاسـيـة

وحقوقية هي الاعترف بالطموحات القومية الكوردية وفق مبدأ حق تقرير ا]صير.
أســـوق هذه التـــوطئـــة لأن "القـــدس العـــربـي" اذ اصــابـت بنشـــر نص كـلمـــة "فـــرانك 115116
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ريچاردوني" الى ا]ؤOر في عدد ٢٢ و٢٠٠٠/٤/٢٣ فانها اخطأت بان سجلت بالعنوان
الاسود العـريض أن أمريكا ترفض الإعتـراف بالهوية ا]سـتقلة للكورد وهذا ماأثار غـبار

التساؤل لدى القراء الكورد وا]هتم4 بنتائج هذا ا]ؤOر الحيوي.
 فـالهـوية مــفـهـوم اثنوغـرافي وإجـتـمــاعي ولغـوي ولاqكن لاحـد أن ينكـر هذه الصـفـة
الثـابتـة للكورد وكـانت كل ابحـاث ا]ؤOر �ا فـيـهـا كلمـة ريچـاردوني مـخصـصـة لتـأطيـر
الهــوية الكـوردية والاتيــان با]زيد من الـبـراهـ4 والدلالات وا]ســوغـات عـلى عــراقـتــهــا
وتجذرها واحـقيـتهـا في الوجود والتنامي وضـرورة تدش4 مرحلة جـديدة ومتـميـزة الآليات
للدفـاع عنـهـا ومنع تشـويهـهـا أو التنـكر لهـاR ولكن الصـحـيـح وهذا مـا أوردته "القـدس
العربـي" في ا]انشيت ذاته إن أمـريكا لاتستطيع إقـامة دولة كـوردية على الأقل مرحلـياً
وليس في هذا الامر عجب فالشعب الكوردي في العراق قـد حدد سقف مطلبه بالفدرالية

وفق قرار الپر]ان الكوردستاني عام ١٩٩٢ .
ويواظب الشـعب الكوردي في العـراق بادارته الإقليمـيـة ونخبـه السيـاسـية وفـعاليـاته
الفكرية على تعـميق نهج الآصـرة الأخوية ب4 الشعـب4 العربي والكوردي. ولعـل تأسيس
جمعية الصداقة الكـوردية-العربية في العاصمة (أربيل) يوم ٢٠٠٠/٣/٢٤ التي تضم
نخبة مـن خيرة مثقـفي كوردستان العـراقR وقبل ذلك انبثاق جـمعية الصـداقة الكوردية-
الفلسطينيـة في (رام الله) وجمـعية الأخـاء الكوردي-العربي في الاردنR كـلها ادلة ذات
مـغـزى عـميـق على أن الشـعب الكوردي في العـراق يخطو حـثـيـثـاً في الطريق الصـحـيح
الذي يؤكــد على الهـوية الكـوردية ا]سـتـقـلةR وفي الوقت ذاته يؤطر طـمـوحـه الســيـاسي
ا]شـروع ضمن العـراق ا]ستـقـبلي الدqقراطي الـتعـددي الفدرالي وكـانت كلمـة نيچـيرڤـان
البارزاني رئيس حكومـة اقليم كوردستـان في ا]ؤOر واضحة الى ابعـد الحدود في التأكـيد
على هذا ا]فـصل الحيـوي الذي يشكل بوصلة النضال الـتحرري الـكوردي في كوردسـتان

العراق.
إن الهـوية الكوردية قـد اصـبـحت عـلى بوابات الالفـيـة الثـالثـة شـجـرة باسـقـة خـضـراء
وارفة الاغـصان تـتنامى وتأخذ نسـغهـا من اعمـاق التاريخ ومن حـقيـقة الوجـود الكوردي
ا]تجـذر على ارض كوردستان منذ آلاف السنR4 امـا السقف ا]طلبي والطموح السـياسي
فهو امـر يقرره الشعب الكوردي بقراره ا]سـتقل و�ا ينعش وشائج الأخـوة مع شعوب دول
الجوار وبشكل يدفع ملف حقـوق الإنسان والدqقراطية فيـها الى مواقع متقدمـة وحضارية
كحـاضنة للحـقوق القـوميـة ا]شروعـة. واذ لاتتجـزأ الحقـيقـة العلميـةR بل تؤخذ كـاملة أو

ترفض كاملةR فان الحرية هي الأخرى كحقيقة سياسية لاتقبل التجزئة والانتقائية.

W¹uN"« sŽ Y×³"«Ë œ—uJ"« d9R! ¡u{ vKŽ
Íœ—uJ"« ÊQA"« s! d¦)√ XÐd²$« UJ¹d!√
الزمان ٢٠٠٠/٥/٥

إن احـــدى دعـــائم الـتـــفكيـــر الـســـيـــاسي السـليم وا]ـتناغـم مع بوصلـة حـــركـــة الحـــيـــاة
وديناميكيتـهاR هي رفض التعلق غيـر ا]شروط باطلال ا]اضيR وعدم التضحـية بالفرص
الراهنة على اد£ الواقع وبـإحتـمـالات ا]ستـقـبل من خلال الاسـتـشهـاد ا]سـتـمر بحـوادث
حصلت قـبل عقود من الزمنR رغم الأهمـية القصـوى لاستخـلاص الدرس منها ودراستـها
]نع حـدوثهـا مـرة أخـرىR ورغم أن الضـمانـات في السـياسـة تتـضـاءل الى حـد التـلاشي.
وا]وقف الأمـريكي من الكورد عام ١٩٧٥ هو مـن الاحداث التي ظلت تحـتفظ بطراوتهـا

في الذاكرة الكوردية.
كـان الـبـارزاني الراحـل منصـفــاً ح4 انتنقــد السـيــاسـة الأمــريكيـة وبـالذات انتـهــازية
كيـسنجر في التـعامل مع القضـية الكوردية حـينها حيث صـفيت ولو مؤقـتاً على مـذبحة
إتفــاقــيــة ٦ أذار (مـارس) R١٩٧٥ والـواقع أن كــيـسـنجــر نفــسـه كــشف الـغطاء وازاح
السـتارة عن خلفـية مـوقفـه ح4 قال مـؤخـرا في مذكـراته انه -اي البارزاني الراحل- كـان
لايفرق ب4 عـمل القديس4 والعـمليات السـرية في اشارة واضـحة وبالغة الـدلالة انه واجه
اخلاقـية البـارزاني وصدقه في التـعاملR بسـياسة مـيكافيليـة اعتبـرت القضـية الكوردية

حينها مجرد ورقة ما أن تستنفد اغراضها حتى ترمى على قارعة الطريق.
ولكن -وهذا بيت القـصـيد- السـيـاسة الأمـريكيـة ليـست مجـمـوعة مـن قوالب جـاهزة
ومـحنطـة وليـست ملفـات مـحـكمـة الاغـلاق على رفـوق الـبـيت الأبيضR كـمـا انـهـا غـيـر
محكومة الا بأقـل قدر من الثوابتR والتغيـير فيهـا متناسق مع تغير ا]صلحـة الأمريكية
وكيفية اصطفاف القوى على الخارطة السياسة للعالمR وأولويات الدولة العظمى الوحيدة

حالياً بعد انهيار القطبية الثنائية.
والسؤال الكـبير هنا هل يـجوز أن يفرط الكورد بفـرصة تاريخـية تهـيأت لهم بعـد عام
١٩٩١ واثر تداعيـات حرب الخليج الثـانيةR والتي دشنت اقـتحام الشـأن الكوردي لدائرة
الضـوء الأمريكيـة من خلال حـضور القـضيـة الكوردية القوي وعلى مـدى أشهـر في منابر
الإعلام العا]ي في وقت حـولت اطباق الإستقـبال العالم الى قرية كونيـة. هل يبيح ا]نطق
السياسي الناجح والذي من مفرداته قراءة الواقع تفصيلياً للنخب السياسية الكوردية أن
تتجـاهل التطور في السياسـة الأمريكية لمجـرد انها تخلت عن الكورد قبل أكـثر من ربع 117118
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قرن وهو سقف زمني شهد قسطاً هائلاً من التغيرات الإنعطافيةR فالعالم فقد احد قطبيه
وخـفت بريق الآيديولوجـيـات الشـمـوليـةR وانحلت دول واسـتـحـدثت دول جـديدةR والعـو]ة
اجـتاحت كـل جوانب الحـيـاةR والدqقـراطية ومـوضـوع حقـوق الإنسـان غـدتا محكاً لـتقـرير
مدى صـلاحية هذا النظـام أو ذاك بعيداً عن التـخريجات التي فـسرت الدqقـراطية بشكل
رغـبـوي ونزعـويR والتـقـدم التكنـولوجي والثـورة ا]علومـاتيـة ربطت أقـالـيم العـالم باوثق
الوشـائج وأكثـرها رخـصاً ومـرونة وانسيـابيـةR وجرى تقن4 مـبـدأ التدخل الإنسـاني وربط

مبدأ سيادة الدولة �دى إحترامها للحقوق الطبيعية ]واطنيها.
أمـام هذا الواقع الصـارخ �ـظاهره وتجليـاته لايجـوز لبـعض الأقـلام الـكوردية أن تبـقى
نائمة على وسـادة ا]اضي ومنتحبـة وباكية على خرائبـه وواقفة على انقـاضه في وقت بلغ
التغيير الزئبقي ]عطيات الحاضر وتوظيفه واستثماره للواقع الجديد للحركة الكوردية في
كـوردسـتـان العـراق بعد صـدور القـرار ٦٨٨ واسـتـحـداث ا]نطقـة الآمنة وانبـثـاق الپـر]ان

الكوردستاني الحر والإرادة الإقليمية الكوردية.
فالسياسـة الأمريكية هي التي توفر الحماية الدولية للكورد وفق الشـرعية الدولية منذ
عـام ١٩٩١ وأمــريكا هي الدولة التي رعـت مـراراً عـمليــة ا]صـالحـة الكورديـةR وحـاولت
تقـز£ التـدخـلات الإقليـمـيـة وكـفت يد النظام في العـراق عن الإسـتـمـرار في ابشع حـرب
عنصــرية ضــد الكوردR وتوسطت فـي ١٩٩٨/٩/١٧ لابرام إتفـاقــيــة سـلام ب4 الحــزب4
الكوردي4 العراقي4 الكبيرين ووقعت عليها كـشاهدR وهي الإتفاقية التي صمدت لغاية

الآن وعززت أوتاد البناء السلمي في الإقليم الكوردي العراقي.
أمـا إخـتـيار واشـنطن مكاناً لإنعـقـاد مـؤOر دولي لهم حـول الهـوية الكوردية في كـافـة
أجـزاء كـوردسـتــان والذي نظمـتـه الجـامــعـة الأمـريكيـة في واشـنطن بالتنسـيـق مع مـركـز
البارزاني للدراسـات الكوردية فهو تطور سـيحفر في الأرض اثـره لجهة التوجـه الأمريكي
ليس في كـوردستـان العـراق فحـسبR بل وحيـثـما تواجـد الشـعب الكوردي ا]غلوب على
أمـره لقد واجـه مؤOر الهـوية الكوردية الذي شـاركنا في أعمـاله تحـفظاً من قوى اقليـميـة
وكانت محاوره مزيجاً متفوقاً ومتميزاً من العلم والسياسةR فالإعتراف بالهوية الكوردية
وبخصوصيـة القومية الكوردية - وهذا محور مـا توصل اليه ا]ؤOر - أدى بالضرورة الى

الإعتراف بالحقوق السياسية للشعب الكورديR أسوة ببقية شعوب العالم.
وكانت كلمات فرانك ريتچاردوني وبقية الأكادqي4 وا]سؤول4 الأمريكان والأوروبي4
والعـرب والكورد كمـا ا]يـاه التي تتخـذ لهـا روافد مـسـتقلة المجـرى ومـتنوعة الاتجـاهات

ولكنها في النهاية تعرج لتصب في نهر واحد.

والواقع أن الـ(٢٥٠) مـشاركـاً شكلوا خـلال ا]ؤOر يومي ١٧-٢٠٠٠/٤/١٨ تظاهرة
تضـامن وانتـصـار للـهـوية الكوردية وللحـقـوق الكورديةR ويـعـتـبـر انعـقـاد ا]ؤOر �حـاوره
السـاخنة وجـدول أعـمـاله الفـائق الحـسـاسيـةR في أكـبـر دولة في العـالم وبرضـا أوسـاطهـا
السـياسـيـة والأكادqيـة نصـراً للقضـيـة الكوردية وعامـلآ اضـافيـاً لبناء اواصـر وصداقـات
جـديدة للشـعب الكوردي ضن الشـبكة الإعـلامـية والسـيـاسـيـة والأكادqيـةR وب4 أوسـاط
المجـتمع الأمـريكي الذي نعـتقـد أن أي قـضيـة قومـيـة أخرى في العـالم تتـمنى ذلك لكي

تبقى معرفة ومدعومة من قبله.
من مـيزات مـؤOر "الكورد والبـحث عن الهـوية" انه كان مـفـتوحـاً على حـقائق التـاريخ
والجـغرافـيـاR كمـا هيR لا كـما تريدهـا الدول ا]قتـسـمة لكوردسـتـانR وبحث فـيه الشـعب
الكوردي ووطنه ككل ولم يؤخـذ كـأجزاءR فكانت مـحاوره كـافيـة لتـغطية مـجمل جـوانب
القــضـيـة الـكوردية القـومــيـةR وهذا أمــر حـيــوي وخطوة ناجــحـة لابد أن تتلـوها خطوات

تكميلية لكي يتعافى ا]شهد فيما يخص الشان الكوردي.
وقبل أن ينهـض من يخطيء فهمنـا فيذهب مـذاهب شتى في تفـسير كـلامنا على هواه
نقـول لا شك أن مـعـيـار التـحرك الأمـريكـي الراهن كـما فـي السـابق هي ا]صلحـةR ولكن
اليـست كل دول العـالم تنظر الى خلف حـدودها بذات ا]عـيـار? هل ثمة دولة واحـدة تشـذ
عن هذه القـاعدة? امـا كون ا]وقـف الأمريكي له تقـديرات خاصـة فـيمـا يخص الشعـارات
السـياسـيـة الكوردية وطريقـة رؤية مبـدأ حق تقـرير ا]صـير وتطم4 الحـقـوق الكوردية في
الدول التي يتـواجد فـيـها الشـعب الكورديR فـانه هو الآخر أمـر طبـيعي فـحتى الأحـزاب
السيـاسيـة الكوردية متبـاينة فيـما بينهـا ويتراوح سقـفها ا]ـطلبي ب4 الفيديـرالية والحكم

الذاتي والحقوق الثقافية. وذلك حسب التطور السياسي لأجزاء كوردستان.
خـتامـاً فـان عـصارة مـا نود أن نقـوله أن مـؤOر "الكورد والبـحث عن هوية" اشـارة الى
اقتـراب السياسيـة الأمريكية من الشـأن الكورديR وليس مؤشراً عـلى تخلي أمريكا عن
الكورد كمـا ذهبت أقلام قليلة لم تتـوفر على ما يبـدو على مخزون مـعلوماتي ناضج عن

ا]ؤOر لذا قلبته رأساً على عقب.
***
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القـضـيـة الكوردية في منظـار الدول ا]قـتـسـمـة لكوردسـتـان مـازالت في الغـالب الأعم -
برغم بعض بوادر الـتـغـيـيـر والتطور- �ثـابة الهـاجس الأمني الخطـر وا]سـتـحكم والدائم.
فـهي - القـضـيـة الكوردية - داخلةR بل وطاغـيـة على أجنـدة أولويات هذه الدول كـملف
أمنيR وليس كـقـضـيـة نضـال تحـرري عـادلة ومنـسـجمـة Oـام الإنسـجـام مع منطق العـصـر
وفـروض الواقعR وهي بنـظرها مكمن الخطرR لأنهـا قـد تـغـيـر الخـرائط كـإحـتـمـالR ولانهـا

بالتأكيد تعيد غربلة عموم ملفي الدqقراطية وحقوق الإنسان في ا]نطقة.
القـضـيــة الكوردية مـسـتـحـكمـة لأنهـا داخلة فـي العـمق والجـذور وليـسـت طارئةR منذ
التــــقــــســــيم الأول لـلامــــارات الكورديـة في مــــعــــركــــة (چالديـران) عــــام ١٥١٤م ب4
الامـبـراطوريت4 العــثـمـانيـة والصـفـوية ومـروراً بكل عناويـن الثـورة والانتـفـاض والبـؤس

والمحن التي تعمقت أكثر كجرح محفور في الضمير العا]ي.
لنقف عند لفتـات كتاب رمـضان عرابي الصـادر مؤخراً بعنوان "هل الكورد قـادمون?"
في ٢٥٥ صفحةR الذي يقر بعد دراسة مضنية ومـوضوعية وموثقة أن "القضية الكوردية
تتسم بقـدر كبير من التـعقيد والتـشابك حيث تتداخل فـيها الابعاد السـياسية والعـرقية"
فهـو يسجل بحق إن: "الشعب الكـوردي هو أكبر شعـب على وجه الأرض بلا دولة… وهو
"R ولذا يعـرج الكاتب على بني جلدته ليعلن: من أكثر الشعـوب قهراً وإضطهاداً وتعذيباً
"إن كل مـواطن عـربـي مطالب بأن يتـفـهم الـقـضـيـة الكوردية ويشـارك الـشـعب الكوردي

آلامه وآماله فالحوار العربي-الكوردي يفتح آفاقاً جديدة".
يتوزع الكتاب على أربعـة أبوابR يبحث الأول في أصل الشعب الكوردي والنظريات
Rوغرافـيـة ولغـويةqوجغـرافـيـة كوردسـتـان ويتـضـمن مـعلومـات د Rالمخـتلفـة بهـذا الصـدد
والثـاني يستـعـرض العصـور التاريخـيـة لغاية الحـرب العـا]ية الأولى وإتفـاقـيتي "سـيڤـر"

و"لوزان" وتقسيم كوردستان بالشكل الراهن.
أما البـاب الثالث فيضم مـعلومات تفصيليـة عن العمل السيـاسي والعسكري الوطني
الكوردي في العراق وتركـيا وإيرانR ويقدم حـصيلة غـزيرة با]ادة التاريخيـة عن الثورات
والانتـفــاضـات الكوردية لغــاية الإنعطاف التــغـيـيـري الجــذري في اعـقـاب حــرب الخليج
الثـانيـة. أمـا البــاب الرابع فـهـو الأهم بنظرنا لأنه يـحـتـوي على نظرة تفـصـيليــة تحليليـة

دقيقة تزداد اثارة وأهمية.

في الفـصل الثـالـث والأخـيـر من البـاب نفـسـه وا]عنون "الكـورد وا]سـتـقـبل". في هذا
الفـصل يقـدم الكاتب وبالادلة والتـحليـل إستـنتاجـاً مـفـاده "ان إحـتـمـال الدولة الكوردية
يبقـى قائماً حـتى ولو بنسب مـختلفة ب4 ا]ـراقب4… الا انه وارد في اقـرب انفجار �نـطقة
سمـتهـا التوتر ب4 الح4 والآخر". ويرى ا]ؤلـف أن كوردستـان العراق هي ا]رشـحة لتكون
مكان هذه الدولة نظراً لـتطور الحركـة السـياسـيـة الكوردية فـيهـاR والوضع الخـاص للدولة
العراقيـة بعد تداعيات حـرب الخليج الثانيةR فالعـراق في عزلة عربية ودوليـة وعاجز عن
أية مــشــاركـة فــعــالة للعــمل علـى أو ]نع أي مــخطط جــديد في ا]نطقــةR فــهــذه الدولة
الكورديةR كـما يؤكـد رمـضان عـرابي لن تأتي مـستـقبـلاً إلا من رحم العـراق "لأن الوضع
Rوفي تركـيـا لم يصل داخليـاً لأي مراحل الانـفجـار Rالكوردي في إيران وسـوريا مـسـتقـر
والتـحرك الكوردي في تركـيا شـبـه حدودي عـسكرياً ولم يصل العـمق بدرجة تؤهله لحـالة
الولادة". ويسـتـعـرض الكاتب تكهنات واقـعـيـة حـول كـيفـيـة التـعـامل ا]سـتـقـبلي للدول
المجاورة مع الدولة الكوردية ا]ستـقبلية ا]رتقبةR فـيرى -بحق- انها متفقـة على اجهاض
هذا ا]شـروعR بل واستئـصاله لو وقعR لأن كـلاً من هذه الدول ترى في السيـادة الكوردية

في الإقليم الكوردي العراقي خطراً على مصالحها ومدعاة لاستنهاض كوردها.
ويرى الكاتب أن التيار القومي الكوردي في كوردسـتان العراق سيكون مسيطراً على
مقاليد هذه الدولة مع دور هامشي للتيار الإسلاميR وهذا مايفضي به الى استخلاص ما
مفـاده أن الدولة الكوردية في العراق سـتكون اقرب الى ا]صالح الغـربية والأمـريكية منه
الى مصـالح المحيط العـربي الإسلاميR لذا يحـبذ ا]ؤلف سـيطرة الإسلامي4 علـى الكيان
الكوردي ا]سـتقـبلي ا]ستـقلR لأن ذلك برأيه "ليس خطراً علـى ا]سلم4 بل سيـوضع في

موازين القوة الإسلامية".
وهنا يكون ا]ؤلف قـد أغـفل أن الأوراق الكوردية ليـست كلهـا بيـد الكوردR بل وانهـا
ليـست بيـد الدول الإقليـمـيـة نفـسـهـاR فـحـرب الخليج الثـانيـة اثبـتت ضـمن افـرازاتهـا أن
اللاعب4 الكبـار أقرب الى ا]نطقة من حـبل الوريدR لذلك فان توازن ا]صالح ودينامـيكية
التـيـارات الكوردية المخـتلفـة وتحـصنهـا ومـدى إنسـجـام هذا التـيـار الكوردي أو ذاك مع
ا]صالح الحقيقية للشعب الكوردي هي وعوامل أخرى سـتقرر من سيقود مقاليد السيطرة
داخل المجـتـمع الكوردي والدولة الـكوردية ا]رتقـبـةR ونعـتـقـد أن أول إنتـخـابات حـرة في

العام ١٩٩٢ في كوردستان العراق قدمت بالادلة ا]ادية جوابا على مسألة القيادة.
وعلى أية حال فإن التيار القومي الكوردي كـان دائماً أقرب الى روح ا]نطقة وطابعها
الإسـلامي ولكنـهـا المحنة الكوردية الدائمـة وا]ـتـمـيـزة التي جـعلت الكـورد ليـسـوا أيتـام
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العالم فـحسبR بل وأيتام العـالم الإسلامي قبل ذلكR وهذا مـا شرحه بتـفصيل د. جـمال
Rنبَزَ فـي كتابه "ا]ـستضـعفـون الكورد واخوانهم ا]سلمـون" الصادر عـام ١٩٩٧ في لندن
وفـيه خـلاصـة لآراء أغلب التيـارات والأحـزاب الإسلامـيـة في الدول المجـاورة وكيف انهـا
أولّت وفـســرت الإسـلام لكي يصــبح مـغــرياً للكورد ومـغنـمـاً لدول الطوق الإقلـيـميR أن
مـؤلف كـتـاب "هل الكورد قـادمـون"? ذاته يسـجـل في الصـفـحـة (٢٣٨) إن "الكورد لم
ينالوا قـسطاً كافيـاً من إهتمـام ا]سلم4 كمـا نال ا]سلمون ا]ـضطهدون في أمـاكن أخرى
مثل الصومال أو البوسنة والهرسك وكشمير" ويعـترف بحقيقة مرة هي أن لقضيتهم -اي
الكورد- حسـاسية خـاصة في دول الطوق ا]سلمةR اذن فـجذر ا]سالة يعـود الى استبـعاد
الكورد من الأجندة الإسـلامـيـةR واذا كان الأمـر كـذلك -وهو كـذلك- فـهل يركع الشـعب
الكوردي أم يبــحث له عن بدائل تنقــذه من حـرب الإبادة العنـصـرية التي تشن عـليـه من

قبل "اخوانه" ا]سلم4.
إن الحقـوق الكوردية ا]نتزعـة لغاية الآن جـاءت بفعل قوى تحـررية كوردية كـانت دائماً
على وفــاق مع الإسـلام وعلى النـقـيض من اسـتــغـلال الدين للـتنكيل بالشــعب الكوردي
وغمط حقوقهR فالشيخ سعيد پيران وسمكو شكاك والشيخ عبدالسلام البارزاني والشيخ
محمود الحـفيد والقاضي محمـد والبارزاني الراحل الذي لعب أهم الادوار الريادية لصالح
التطلعـات الكوردية ا]شـروعةR كـانوا كلهم سليلي تراث قـومي- وطني- ديني- تحـرري
Rاستوعبوا كل ما في الدين الإسلامي من مـعاني الحرية والحق والانصاف ومقارعة الظلم

ولاشك أن ا]ستقبل سيكون لنفس القوى التي تربط الدين بالحياة و�صلحة الشعب.
خـتـامـاً لايسعـنا الا أن نشـيد بهـذا الكتـاب القـيم للسـيـد رمـضـان عـرابي الذي شكل
اضـافـة غنيـة للمكتـبـة العـربيـة بخـصـوص القـضـيـة الكورديةR فـفـيـه اسـتـشـهـاد واقـعي
وتسلسـل تاريخي مــتـواتر لـلمـعـلومـات وتبــويبــهـا واســتــثـمــارها واسـتــقــرائهـا وصــولاً
لإستنتاجات مـثيرة ]زيد من الأسئلة… ولكن ايضاً ]زيد من الاجوبة لـلمحاور الإشكالية.
وكـان ا]ؤلف مـحـقـاً ح4 كـتب في العـبـارة الأخـيرة مـن الكتـاب: "رغم أن تاريخ الكورد
يشـهـد بأن تـطور الأوضـاع الدوليـة والإقليـمــيـة يتم دائمـاً على حـســابهم الا أن الظروف
الحالية والتحولات الإقليمـية في ظل النظام العا]ي الجديد تصب في اتجاههمR بل وتضع
لهم دوراً جـديداً في ا]نطقـة… ولاسيّـمـا كورد العـراق فلن يتم السـماح دوليـاً أو اقليـميـاً

بإعادة أوضاعهم الى ما قبل حرب الخليج الثانية".
فالكورد اذن قـادمون الى موكب العـصر… ولكن يبقى أن يلتـمسوا الوسائل الحـضارية

اللازمة لقدومهم.
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الزمان ٢٠و٢٠٠٠/٥/٢١

لايكاد ا]رء يجــد كـوردياً في كـوردسـتـان الـعـراق قـرأ ولو لمحـات من النصــوص الحـاملة
لتفـاصيل الثورة الكورديةR الا ويـتذكر بكثـير من الاعتـزاز ا]شوب بالرومانسـية والحن4
ذلك اليتـيم الذي ولد عام ١٩١١ في مدينـة عقرة الكوردية التي تفـترش الجبل وتسـتحم
بالشمسR وتظل حبـلى �وروث نضالي وثقافي يعطيها نـفحة التمايز… انه مـيرحاج الذي
اكتحلت عيناه بنور الحياة ح4 "كانت لاتزال اصوات الاحذية الثقيلة للجندرمة العثمانية
تصل الى ا]سـامع… فـمـا كـان مـن هذا الطفل الا أن يغـمض عـينيـه ليـحـلق �خـيلتـه الى

حيث اللاسؤال".
إن ا]سـافــة ب4 العـام ١٩١١ وب4 مـســاء ١٩٨٨/١١/٩ ح4 غـادر جـسـده الـنحـيل
الحــيـاة في مــدينة بغــداد بعــيـداً عـن مـســقط رأســهR بعـد أن زُرق بـأبرة مـخــابراتيــة في
ا]ستـشفى لرفضه امـراً حكومياً بقبـول حقيـبة وزاريةR ب4 هذين التاريخ4 وقف ميـرحاج
كـالشـجـرة الـبـاسـقـة الخـضـراء الزاخـرة بالعـناوين الواعـدة والمحطات النضـالـيـة التي كـان

ميرحاج فيها دوماً الثوري النقي ا]ضحي بالذات لأجل الآخرين ولخدمة القضية.
وفي كل مرة كنت أزور فيهـا كوردستان كانت ذاكرتي ترحل بعيداً للتـعرف أكثر على
رجـال الرعـيل الاول الذين التـفـوا في عناق ابـدي مع البـارزاني الراحل وأحـد أبرزهم كـان
ميرحاج. لذلك كانت إلتفـاتة �يزة أن انكب الكاتب الكوردي أميري فنديR على اصدار
كـتــاب في (١٩٢) صـفـحــة عن سـيـرته بعـنوان "مـيـر-الأمــيـر" لكي لاتظل هذه الحــيـاة
ا]فعـمة بالعطاء مـجرد لمحات مـتناثرة في بطون الكتب. في الكتـاب طرح جديد للسـيرة
بتوخي الأسلوب النثـري الفني وإنعاش الجمل بنفـحة إسترسـال عاطفيـة تبتعد عن مـجرد

السرد التسلسلي التقريري للأحداث والتواريخ.
Rح4 اكـمل مـيـرحـاج في العـام ١٩٢٨ الثـانوية في بغـداد بتـفـوق دخل كليـة الطيـران
ولكن حلمه في الـتحليق عاليـاً تعثر حـيث كاد يسقط بطائرتـه على الأرضR واختلف مع
استـاذه الهندي الأصل ليطرد بعد ذلك من الكليةR وكـان تبريره الجمـيل لذلك الحادث أن
"ا]عـضلة لم تكن في الأزرار اللعـينة… ا]عضل كـان داخلي فـأنا أمرّ الآن �رحلة عـاطفيـة
حـرجة" لقـد كـان ميـرحاج حـينهـا مفـتـوناً بجمـال ابنة القـائمـقام التي كـانت تصـغره بعـدة

اعوام…
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في ١٩٣٠ قـرر الالتـحـاق باحـدى ا]دارس الابتـدائيـة في بغـداد لكن حلم الدخـول الى
خندق القتـال ظل يراوده دوماً فدخل في عـام ١٩٣٢ الكلية العسكرية في بغـداد وتخرج

منها عام ١٩٣٥.
ومـا أن تأسـس حـزب "هيـوا" (الأمـل) في ١٩٣٩/٥/٢٧ حـتى انضم الـيـه مـيــرحـاج
ليـدشن بذلك حلمـه الذي سيـطول به ا]دى ب4 انحـسار وإندفـاع وجـزر ومدR فـفي ١٩٤٣
كـان مـيـرحـاج عضـو الاتصـال ب4 "هـيوا" وبـ4 الحركـة الكورديـة التي كـانت تنتـعش في
كوردسـتان إيرانR وحـينذاك بدأت الحكومة ا]ركـزية في بغداد تنـزعج من اتصالاته وحـبه
وتقديره الكبيـر الذي يبديه هذا الضابط للبارزاني4 وللقائد مـصطفى البارزاني الذي كان
في حـالة انتـفـاض ضـد الحكومـة عـام ١٩٤٣-R١٩٤٥ وكـان أن اعتـقل مـيـرحـاج وأودع
السجن في أيلول (سپـتمبر) ١٩٤٤. ولكن سـرعان ما صدر عفـو شمله أيضاR وبدلاً من
أن يركن للهـدوء -ولم يكن ذلك من طبعه- اتصـل بالبارزاني على وجه السـرعة ليـصبح
في ١٩٤٥/١/١٥ عضواً في لجنة الحرية التي ترأسها البـارزاني وضمت ميرحاج وعزت
عـبدالعـزيز ومـصطفى خـوشناو وخـيرالله عـبـدالكر£ ومـحمـد قـدسي وآخريـن… والضبـاط
الأربعـة الأخـيـرين أعـدمـوا في بغـداد فـي ١٩ حـزيران (يونيـو) R١٩٤٧ وكـانوا مـا عـدا
ميرحاجR قد آثروا العودة الى العراق بعد انهيار جمهورية مهاباد في كوردستان إيران.

امـا البـارزاني و٥٠٠ من رجاله الأشـداء بينهم الـضابط وا]قـاتل مـيـرحاج فـقـد وصلوا
الى البـر السـوڤــيـاتي وعـبـروا نهـر آراس في ١٦ حـزيران (يـونيـو) ١٩٤٧ ويصف رفـاق
ا]ســيـرة البــارزانيــة مـيــرحـاج بأنه كــان "هاد¸ الطبـع كـثــيـر القــراءة قليل الكلام وكــان
البـارزاني يـناديه دومـاً بـ"مـيــر" أي "أمـيـر" وكـان مــثـالاً يحـتـذى بـه ]ا فـيـه من الطـيـبـة

والصدق والجرأة والإقدام والتي مازال أهل عقرة يتذكرونها ببالغ درجات الحن4 والود.
لعل شخـصية ميـرحاج هي التي كانت مصـدر الهام للكاتب الشهـيد شاكر فـتاح الذي
أعـدم على أيدي السلطات العـراقـية في الـثمـانينيـات لمجـرد ابدائه بعض الآراء في ندوة

في مدينة أربيلR واسمه يطلق الآن على ا]ركز الثقافي في مدينة عقرة.
في ٢١ آب (اغـسطس) ١٩٥٨ سـافـر البـارزاني ومعـه مـيـرحـاج وأسعـد خـوشـفي في
طريق العودة الى رومانيا ومنها الى چيكوسلوفاكيا ومن ثم في أيلول (سپتمبر) ١٩٥٨

كانت القاهرة تحتضنهم واستقبلهم الزعيم العربي جمال عبدالناصر.
في ١٩٥٨/١/١٥ وبعـد ملحـمة من الـنضال عـاد مـيرحـاج مع البـارزاني الى العـراق
"فبعد خـروج سري وشاق محفوف بالمخاطر من بغـداد التي كانت تنصب له في كل شارع

مشنقة هاهو يعود اليها كمناضل".
وعـاد ميـرحاج الـى أحضـان الأهل والوالد والحـبيـبة وكـتب حـينها في مـفكرته "عندمـا

ارOيت في احضان والدي محمد عليR عندها فقط شعرت �عنى العودة".
لكن الفرحـة لم تدم طويلاً فالثورة الكوردية الكبـرى اندلعت في ١١ أيلول (سپتمـبر)
١٩٦١ بعد نقض الحكومة لوعودها وحـينها كان ميرحاج في بغداد وقـد تدهورت صحته
فلجـأ للتعـبئـة للثـورة والتوعـية بهـا ب4 الطلبة وا]ـثقـف4 الكورد في بغدادR وكـانت داره

دوماً منتدى النقاشات الهادفة الى كيفية اعانة الثورة ا]ندلعة في جبال كوردستان. 
ومـرت السنون ليلتقـي ميـرحاج بأحـمد حـسن البكر الرئيس العـراقي السـابق بناءً على
طلب الأخـيـر الذي خـيّر مـيـرحـاج ب4 اي منصب يريدهR لكنه اعـتـذر بدبلومـاسـية ولبـاقـة
ويقول أمـيري فندي في الصفـحة (١٣٨): "إن رفاقه ح4 سـألوه عن نتيجـة لقائه بالبكر

قال: اذا كانت صحتي ستسمح لي بالعمل فسيكون ذلك في خدمة شعبي".
وفي عهـد صدام حـسR4 الذي أغلقت فيـه نوافذ التسـامح وإحتـرام العمـر والرأي وجد
هذا العلم الـكوردي نفـسـهR ب4 أيدي ا]وت فـي ١٩٨٨/١١/١٩ لرفـضـه تسلم حــقـيـبـة
وزارية. لقد رحل ميـرحاج ولكن أجمل اثر خلفه كـان ذلك التحديR وعدم مسـاومته على

تراثه النضالي الذي ارتبط اشد الارتباط با]سيرة البارزانية.
***

Í—UCŠ —«uŠ WOŽ«œ w½«“—U³"«
الشرق الأوسط ٢٠٠٠/٥/٢١

تعقيبـاً على ما كتبه خالـد الخفاجي في كلماته العارية عن الصحـة وا]نشورة في "الشرق
الأوسط" في ٢٠٠٠/٥/٨ وكان قـبل ذلك قد نشـر شيئـا شبيـهاً بهـذاR اود أن اقول: إذ
لذنا بالصــمت في ا]رة الاولى ح4 كـتـب بهـدف الطعن دوÀا مـبــرر بشـخـصـيـة مــسـعـود
Rالبـارزاني وبرصـيـده الشـعـبي والتـاريـخي والإعـتـبـاري داخل صـفـوف الشـعب الكوردي
كمنـاضل صبورR ورجل سـلامR وداعيـة حوار حـضاريR فإننا كنـا نتوقع أن يلوذ الخـفاجي
برأس الحكمـة وهي مخـافة الله واولى دلالاتهـا التـحصن بشئ من الأخـلاقيـة والكف عن
التشهـير بشخص يقول اعـداؤه قبل اصدقائه انه رجل السـلام في ا]نطقة وا]دافع المخلص

عن قضيتيه الكوردية والعراقية.
" في كـوردستان ونرتكن الى اننا نرتكن الى الحقـيقة التي يعرفهـا الناس جهاراً "نهاراً
شهادات مـحررين من "الشرق الأوسط" زاروا كوردستـان ويعرفون حق ا]عرفة أن مـسعود
البـارزاني كـثـيـراً مـا اصـبح خـلال حـيـاته الـسـيـاسـيـة ضـحـيـة صـدقـه وبراءته وتسـامـحـه
واخـلاصه ا]بـدئي لقـضيـتـه التحـررية العـادلة التي ترعـرع في احـضانهـا وتتلمـذ على يد 125126
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والده الجليـل البـارزاني الـراحلR اكـبــر قـائد كــوردي في التــاريخ ا]عــاصـرR وعــايش كل
منعطفات الحركة التحررية الكوردية منذ انبثاق ثورة أيلول (سپتمبر) عام ١٩٦١ولغاية
الآن وذاق مـرارتـهـاR وهو حــاليـاً يحــتـمي بالزهـد الثـوري وqتنـع عن التـمــتع الشـخــصي

بثمارها اليانعة التي ترفل بها كوردستان العراق منذ انتفاضة ربيع عام ١٩٩١.
إن الزائر لـكوردســتــان وا]ار بنـقطة (%???È˙ï) القــريبــة مـن بلدة صــلاح الدين يـعلم إن
مسعود البـارزاني تصدى هناك شخصياً للجيش العـراقي ا]عتدي واقسم اغلظ الاqان أن
لايسـتـسلم أو يهرب وكـان خـيـاره البقـاء وا]قـاومـة وانتزاع الـنصر وهذا مـا حـصلR وهذه
ا]عركة في ربيع ١٩٩١ إبان الانتفاضة هي التي رفعت معنويات ا]نتفض4 وردت جيش

النظام على اعقابه.
إن الخفاجي لايقرأ الاحـداث والتطورات وخلفياتها والتعقـيدات التي تتنامى في ظلها
وبرغمها التـجربة الكوردية. ولايكلف نفسه عناء التفكير السـياسي السليمR فيجنح الى

بسط معلومة خاطئة وqررها.
***

WB$U½ sJ" ìW³OÞ («uDš
W¾¹dł WO½u½U$ W²H" —UE²½SÐ W¹œ—uJ"« …√d*«

الزمان ٢٠٠٠/٦/٧

بعـد مرور ثمـانيـة اعـوام على ا]مارسـة الدqقـراطيـة -بكل ما اعـتـرتهـا من عثـرات- في
كـوردســتـان العـراق وازدهـار ا]شـهـد الإجــتـمـاعـي بالوان التـعــبـيـر الحــر عن الذات وعن
الظواهر الاجـتماعـية ومـواطن الضعف والوهن في المجـتمع بعيـداً عن توتاليتـارية النظام
ا]ركـزي يحق للشـريحـة ا]ثـقـفة ولاسـيّـمـا للاصـوات النسـائيـة الكوردية التي تصـدح ولو
بخجل خارج السرب و�نأى عن التيار الإجتـماعي الجارف والطاغي القائم على تراكمات
متـحجرة من ا]وروث التـقليدي ا]تـخلف عن لغة العصـرR نقول يحق لهـا أن تطرح سؤالاً
جوهـرياً ومفـصلياً وان تلح على حـتمـية انتـزاع جوابٍ شـافٍ وعصـري وهو اين تقف ا]رأة
الكوردية ضـمن خـضم هـذا الإنعطاف الإجـتـمـاعي- الإقـتـصـادي- السـيـاسي- الثـقـافي

والقانوني في كوردستان العراق?
 هل يكفـي أن تتـدرج بضع مــئـات من النســاء الكفـوءات السـلم الوظيـفي لـنعت ذلك
كظاهرة نهائيـة مستوفـية لشروط حـرية ا]رأة? أليست اشكالية وضع ا]رأة داخل المجـتمع

الكوردي اعـقــد وابعـد من ذلك بكثــيـر? هذا اذا توخـينا جــانب الاسـتـقـصـاء وإســتـقـرار
الحالات التـي تجبر فـيهـا ا]رأة على تغيـيب خيـاراتها ضـمن طغيـان سلطة وعقليـة الرجل
فيمـا يخص التوظيف أو الزواج أو التعـبير الحر عن مكنونات مـشاعرها أو اختيـار مهنة
خــارج ا]ـألوف الإجــتـــمــاعي وخـــارج الدور ا]رســوم لـهــا. ثم ألـيس من واجب الجـــهــات
الســيـاسـيــة والإجـتــمـاعـيــة التي تناصــر ا]رأة في برامـجــهـا أن تبــحث أولاً عن توفــيـر
الضـمانات القـانونية لحـرية ا]رأة ولحقـوقهـا الإنسانيـة لأن لاحـرية ولا حقـوق دوÀا توليفـة
قانونـية- قضـائية تولد وتتنـامى وتتحصن فـي ظلها هذه الحـقوقR بل إن هذه الضـمانات
نفـسهـا لابد أن تتزامن مع سـيـاسة تربوية تأخـذ في الحسـبـان التطور الهائل الحـاصل في
الأفكار والاراء ا]طروحة عـا]ياً بخصوص النظرة والتـجارب الجديدة في حقل تفـعيل دور
ا]رأة وانعـاش دورها الانتاجي في التـنميـة البشـرية والإقتـصـادية وسبل تحـديث المجتـمع

على أساس التكافؤ وا]ساواة والتسامح.
ان الزائر لكوردسـتان العراق يجـد بوادر تغيـير ومحـاولات ابراز اÀاط جديدة للتـفكير
بخـصوص حـقـوق ا]رأة الكوردية ويسـمع بعض الاصـوات الجـريئة في الـصحف والمجـلات
وقنوات الاذاعــة والتلفـزةR ولـكن ذلك لم يصل بعــد الى حـد الظاهـرة ا]تـجـســدة ا]لامح
القادرة عـلى الدفع الى الأمام باتجـاه تغييـر راديكاليR لأن الرياح ا]عاكسـة التي تصدها
ماتزال قوية وهي التي تحكم مفاصل الحركة الإجتماعيةR لأن ا]نظومة القانونية تقف الى
صـفـهاR وكنـا من الداع4 إبان إنعـقـاد مؤOر الـدqقراطـي الكوردستـاني الثـاني عـشـر في
تشـرين الاول (اكـتوبر) عـام ١٩٩٩ الى أهمـية أن لاتـكتفي وثائـق ا]ؤOر بالتأكـيـد على
حقوق ا]رأة ومساواتهـا وإحترام إنسانيتهاR فذلك يعـد من باب اجترار ا]كرور فاذ Oسك
الإدارة الكوردية �قــاليـد الامـور وبكل مــفـاصل الإدارة ا]دنيـة للـمـجـتـمعR فـان ا]ـشـهـد
ينبغي أن يخـتلف فالنصوص الجميلة والجـذابة في التقارير ستـبقى اوراقا مبـعثرة تذروها
الرياح أن لم تتـوفر لها آليـة قانونيـة- قضـائية- تربوية- حـضارية لصـيانة وتفعـيل تلك
النصـوص وجعلهـا جـزءً فعـالاً ومتـحـركاً ضـمن النسـيج المجتـمعي وفـي ساحـات القضـاء

وميادين التنمية والانتاج والابداع الفكري.
ان المجـتمع الكوردي وفي مـا يخص اشكاليـة ا]رأة مـحكوم كمـا المجـتمـعات المجـاورة
باÀاط تفكيـر مشـوهة وعـادات بدائية لاعـلميـةR وتفسـيـرات وتخريجـات فـقهـية مـربوطة
قـســراً بالدينR والديـن منهـا بـراءR و�نطق قـبـلي مـتــقـوقع علـى ذاته ومـتكون مـن نظرية
ا]رأة-العورة التي qكن لاي فـعل إجتمـاعي أو مبادرة تحقـيق الذات أن تدنسها وتجـعلها
في منزلة منحطة إجتمـاعياً. أن جبل حقوق الرجل ومـا ينتزعها شرعاً وقـانوناً وعرفاً من
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حزمة الحـقوق تقف عائقاً أمـام تحرير عقل ا]رأة الكوردية من الاغـلال وتنقية جسـمها من
وطأة المحرمات واخراج إنسـانيتها من معايير اللامـساواة وفك الارتباط ب4 ا]رأة ونظرية
القـصور البـايولوجي والعقلي للانثـىR وهي النظرية التي تصدت لهـا بجرأة داعـية تحـرير
ا]رأة د. نوال الـسـعــداوي في كــتــابهـا "الانـثى هي الاصل" من خــلال الاســتـفــاضــة في
اسـتـعراض الـبراه4 الـعلمـية والتـاريخـيـة والإجـتـماعـيـة والنفـسـيـة وتخلص الى القـول-
بحق- أن قضيـة تحرير ا]رأة هي بالأساس قضـية حضارية سيـاسية مرتبطة بتحـرير عموم

المجتمع.
مـؤخراً رمى ا]شـرع في ا]ناطق الخـاضـعة لادارة الإتحـاد الوطني الكوردسـتـاني صخـرة
في ا]ياه الراكدة لهذه الازمة الإجتماعية ا]ستحكمة حيث صدرت قوان4 لتحجيم ظاهرة
تعـدد الزوجات وتشـديد عـقوبة جـرqة غـسل العـارR وهي الجرqة التي طا]ـا وظفهـا الرجل
للتغطـية أحيـاناً كثيـرة على القتل العـمد ومن ثم التـهرب من العـقوبة والتفـاخر بصـيانة
شرف العائلة. أن التشريعات الجديدة طرحت مجـدداً أهمية التنسيق والتعاون ب4 الحزب4
الكوردي4 الكبيرين في كافة المجالات المحورية الحياتية التي لاتقبل التسييس فاذا كان
التـعامل يجـري مركـزيا مع تطبـيقـات القرار ٩٨٦ الذي qس صـلب معـيشـة ا]واطن4 في
الإقليم كذلك الحال مع شؤون التعليم الجامعي بهدف صيانة ا]ستوى العلمي على صعيد
الإقليمR فــلابد أن يتم التنـسـيق والى ابعــد الحـدود في مـيــدان التـشــريع القـانوني مـنعـاً
لتـعارض القواعـد القانـونية على ارض الإقليم وتلافـياً للإشكالات الاجـرائية وايضـاً ]نح

القانون ولاية مكانية أكبر.
لذلك كانت مبادرة إتحاد نساء كوردستان في٢٠٠٠/٥/٢١ حكيمة وفي محلها ح4
دعــا الى إجــتــمـاع تـداولي مــوسع ضم وزيري الداخلـيـة والـعـدل وجــمــهــرة من ا]ثــقــف4
والقـانوني4 وا]عني4 بشـؤون ا]رأةR وجـرى فيـه مناقـشة ورقـة مـقدمـة من رئيـسة الإتحـاد
تحـوي ١١ بنداً تعالج مـختلف جـوانب القصـور في القـوان4 ا]تعلقـة با]رأةR وقد ناشـدت
الورقة إجـراء مراجعـة وإعادة تقـييم وتعديل مـا لايناسب دور ا]رأة الجديد والعـصري في

المجتمع الكوردي.
انني على ثقة أن الحكومـة الرابعة لاقليم كوردستـان وضمن سياستـها الهادفة لتـثبيت
سيادة القانون وتفعيل مرتكزات التنمية البشرية والإقـتصادية والإجتماعيةR ستأخذ هذه
البنود بنظر الإعتبار وسـيكون ذلك نجاحاً إنعطافياً ذا طابع تغييـري ايجابي على مجمل
مـسـتـقبـل التجـربة الدqـقراطـية وسـمـعـتـهـا على الصـعـيـد الدولي فـلا حيـاة في مـجـتـمع
لايتــعـــانق نصــفــاه لرفـع اوتاد بنائـهR وهنا لابد للـمــرء أن يســجل بـامــتنان العـــديد من

الخطوات التي دشـنتـهـا الحكومــة الإقليـمـيـة لـصـالح رفع الغº عن ا]ـرأة… ولكن الخطوة
الكبرى ا]نتظرة تبقى كامنة في تغيير قانون الاحوال الشخصية وإجراء تعديل جذري في

قانون العقوبات بخصوص جرqة "غسل العار".
في العام ا]ـاضي اصدرت الكاتبـة والأكادqية الكورديـة كوردستـان موكـرياني كتـابها
"ا]رأة الكـوردية مطوقــة بالـظلم" باللـغـة الـكوردية ضم جــملـة من ا]قــالات الســيــاســيــة
والإجتـماعية التي تركـز على النظرة ا]تعاليـة للرجل الكوردي للمرأة وتقول فيـه "لقد آن
الاوان لكي تتـبـوأ ا]رأة الكـوردية ا]ثـقـفـة مكانتـهـا في المجـتـمع فـتـصـبح رئيـسـة حـزب
ومحـافظة وعميـدة جامعـة وقاضيـة وما شاكل ذلك لكـي يتضافـر جهدها مع جـهد الرجل
الكوردي لصـيـانة إنجـاز النـضـال التـحـرري الكوردي في كـوردسـتـان العـراق والذي جـاء

نتيجة نضال دائم وموصول الحلقات".
لقـد عـانى المجـتــمع الكوردي في العـراق برمـتـه مـن التـخلف والظلم والتنـكيل حـقـبـاً
طويـلة ولكن الـظلم الاضـــافي ا]ـركب هو الذي qـارســه الـرجل الكـوردي على ا]رأة الـتي

نأمل أن تشعل لها الحكومة الإقليمية شمعة امل في نهاية النفق.
***

Íœ—uJ"«≠wÐdF"« —«u×K" w½U¦"« d9R*«
الزمان ٢٠٠٠/٦/٢٣

لم يكـن انعــقــاد اول حــوار كــوردي-عــربي في القــاهرة عــام ١٩٩٨ حــدثاً عــاديـاً بكل
ا]قـاييسR ولم يكن مـجـرد مـؤOر ضـمن سـيل ا]ؤOـرات التي تزدحم بهـا ا]نطقـة لاغـراض
شتىR بل كان إنعطافاً ايجابياً اخضر نحـو تدش4 طريق جديد لإعادة غربلة علاقة علاها
الغـبار وشـابتهـا الشـوائب والحقت بهـا عـمداً تشـويهـات كثـيرة نابعـة من القـراءة الخاطئـة
]فـردات التـاريخ ا]شـترك ب4 العـرب والكوردR ومن الـتخـريجـات البـاطلة التي اسـبغـهـا
عليـهـا الإعـلام الـرسـمي لبـعض الانظمـة العــربيـة وبعض الكتـاب العـرب ا]رتـبط4 بهـذا
الإعلام والـذين دأبوا حقـباً من الزمنR وانطلاقـاً من نظرية ا]ؤامرة ا]زعـومةR علـى اعداد
لوائح اتهــام بحق النضـال التــحـرري الكوردي في العــراق وا]شـروع القـومي لـلدفـاع عن

حقوق مشروعة لأمة مضطهدة.
وكـان ذلك الحوار الفكري الثـقـافي الاستـراتيـجي تأسيـساً لـوعي آخر قـائم على رفض
العنف في مـواجهة طمـوحات الآخرين والارتكـاز الى لغة شفـافة ومرنة لاسـتيـعاب الرأي
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الآخـرR عوضـاً عن نفـيـه والتنكيل به وتصـفيـتـهR ولو الى حR4 فـذلك الحـوار وضع حجـر
الأساس لـثقافـة بديلة في تعـامل المحيط العـربي مع قضـية سـاخنة وملتهـبة هـي القضـية

الكوردية.
ور�ا كانت حـيوية وديناميكيـة ا]ؤOر الاول كامنة اصلاً في اقـرار اسباغ صفـة الدqومة
والإستـمرارية علـى الحوار مع كورد الـعراقR لكي يبـقى التحـاور مشـروعاً متـنامياً قـابلاً
للتطور والاغناء والاضـافة بهـدف مواصلة تنقـية العـلاقة التـاريخية بـ4 الشعب4 الـعربي
والكوردي من الشـوائب وتجـذير ا]صالح ا]شـتـركة التي تجـمـعهـا وبناء آصـرة مسـتـقبليـة
خـضـراء ومــسـتـوفـيــة لاسـتـحـقــاقـات العـصــر وقـابلة لالحـاق وتد جــديد بصـرح التنـمـيـة
الإقتـصادية والبشـرية والإجتمـاعية والدqقراطـية في منطقة الشـرق الأوسطR إنطلاقاً من
مـسلمة أن تـرك حبل ا]شـاكل على غـاربه يسـتنزف ا]زيد من ا]وارد الإقـتصـادية ويهـيل
التــراب على إحـتــمـالات الانفــراج السـيــاسي ويفـضي الـى إسـتـمــرار تغـيــيب التـعــامل

الدqقراطي ب4 الشعوب.
لذا ومن خـلال هذا ا]نظور يبـدو كم كـان ضـرورياً ومـتناغـمـاً مع فـروض ا]رحلة التـئـام
اللجنة التـحضيـرية للمؤOر الثـاني للحوار العـربي-الكوردي في مركـز الدراسات العـربية
في لندن الذي يرأسـه عبـدالمجيـد فـريد عضـو اللجنة ا]صريـة للتضـامنR وذلك في الفتـرة
١٢ الى R٢٠٠٠/٦/١٤ وشـارك في إجتـماعـاتها كـاتب هذه السطور. فـاذا كان الحـوار
الاول تأسيـسيـاً فان ا]ؤOر الثـاني ا]رتقب سيكون منفـتحـاً على واقع تفصـيلي وسيـبحث
ليس في شعـار تعميق وتوطيد وإعـادة مياه العلاقات الى مـجراها الطبيعي فـحسبR بل
ويركـز ايضاً على اسـتـحداث اليـات تطبـيقـية مـيدانـية للعـلاقة العـربيـة مع كورد العـراق

والتجربة الدqقراطية والإدارة الإقليمية في كوردستان العراق.
وكـما اكـد السيـد أحمـد حمـروش رئÔس اللجنة ا]صـرية للتـضامن في حـوار مع مكتب
اعلام الخـارج للحزب الدqقـراطي الكوردستاني فـان الحوار الاول كان له تأثـير كبـير على
Rولم يكن �كـناً البحث خلال اول حـوار في الآليات التنفـيذية Rا]ثقـف4 وا]فكرين العرب
الا أن الحـوار الثانـي ا]قرر عـقـده في شهـر تشـرين الاول (اكـتوبر) القـادم سـيفـتح البـاب
أمام الإقتـراحات العملية والآليات التي تتـوخى تجسيد العلاقـات التاريخية وا]ستـقبلية
ب4 الشـعـب4 وتدعـيم ا]صـالح ا]شـتـركـة وابراز ثوابتـهـاR كان حـمـروش واضـحـاً في تلك

ا]قابلة في تأكيد حرية خيار الشعب الكوردي ضمن العراق ا]وحد.
ان الحوار الكوردي مع المحـيط العربي غـير العراقي امـر ذو طابع مغـاير لحوار الكورد
وتواصلهم مع عرب العراق. فالنخب السياسية والفكرية العربية والكوردية حديثة العهد

في لغـة الحـوار ولابد اولا من تأسـيس وعي فكري قـائم على المخـزون وا]وروث الحـقـيـقي
لحـقـائق التــاريخ والجـغـرافـيـا والسـيـاسـة كــأسـاس ضـروري لتـسـهـيل اقنـاع العـرب غـيـر
العـراقي4 بالطمـوحات ا]شـروعـة للشعب الكورديR بإعـتبـار أن حـقبـة طويلة من انقطاع
التـواصل مـرت بالطرف4 نتـيـجـة التـعـتـيم الإعـلامي الذي فـرضـتـه الحكومـات العـراقـيـة

ا]تعاقبة على جذور وافاق القضية الكوردية في العراق وعدالة مطالبها.
أمـا حوار الكورد وتواصلهم مع العـرب العـراقي4 فـقد بلغ افـاقاً مـتقـدمة في مـضمـار
تفـهم ا]عضلة القـومـية الكوردية والاقـتناع بشـعاراتهـا السيـاسيـة. لقـد اكد بيـان اللجنة
التـحـضيـرية الصـادر في ٢٠٠٠/٦/١٤ على ايجـابيـات عقـد ا]ؤOر الثـاني للحـوار في
احـدى الدول العربيـةR ]ا في ذلك من مـغزى كـبيـر ودلالات ودية حمـيمـةR فالعـرب اولى
من غـيـرهم باسـتـضـافـة حـوار مع �ثلي شـعب يعـيش ب4 ظهـرانيـهمR وكـانت اسـتـضـافـة
جمهورية مصر العربية لاول حوار كوردي-عربي امراً في غاية الأهمية ]ا لهذه الدولة من
ثقل حــضـاري وثقـافـي وسـيـاسيR وتـاريخـيـا فــان القـاهرة هـي العـاصـمــة العـربيــة التي
احتضنت صـدور اول صحيفـة كوردية في ٢٢ نيسان (ابريل) ١٨٩٨ وانشـاء اول مطبعة
كــورديةR وكــانت العــاصــمــة التي اشــرعت أبوابـهـا لـلزعــيم الكوردي الراحـل مـصـطفى

البارزاني في رحلة عودته من ا]نفى السوڤياتي الى العراق عام ١٩٥٨.
إن انعقـاد الحوار فـوق أرض عربية يضـفي بحد ذاته قـدراً اوفر من ا]صداقـية ومـعاني
وتجليات روح ا]صالحـة والتواصلR فالضيافـة كمفهوم إجـتماعي يتعمـق ليكتسب مدلولاً
سيـاسيـاً متـقدمـاً. اننا مقـدمون في كل الاحوال عـلى لقاء آخـر ب4 نخبة الـفكر والثقـافة
العــربيـة والكورديةR وســتكون افــرازاته ايجـابيــة حـتـمــاً لجـهــة إعـادة تشكيـل ا]وزائيك
ا]سـتقـبلي لتـعاون امـثل ب4 امـت4 كـانتا على مـر التـاريخ في حـالة وئام وما احـراها أن
تظل كـذلكR على قـاعـدة الإعتـراف بحق الشـعب الكوردي في اخـتـيار مـصـيره وصـيـانة

خصوصيته القومية اسوة بكل شعوب العالم.
***

ÊUL¦Ž hOL$ ìqOz«dÝ«Ë w½«“—U³"« vHDB!
الشرق الأوسط ٢٠٠٠/٦/٣٠

رداً على مـقــالة شـاكـر عـبــد الله الأنصـاري في "الشــرق الأوسط" يوم ٢٠٠٠/٦/٩ لي
التـعليق التـالي: ر�ا كـان التـاريخ أحـد أكـثـر العلوم عـرضـة للتـفـسـيـرات والتـخـريجـات
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الذاتيــة الطابع حــتى لو كــتب و² توثيــقــه بالأدلة والبــراه4 والقــرائنR هذا إذا توخــينا
الدراسـة التـحليلـيـة التي تتـجـاوز السـرد المحضR فـالقـرائن تخـتلـف حـسب ا]نظور الذي

نتوسل به في الرؤية بهدف بلوغ نتيجة معينة.
إن لم يكن الأمـر كـذلكR فلماذا حـصـر (شاكـر عـبدالله الأنـصاري) في مـسـاهمتـه في
"الشرق الأوسط" يوم ٢٠٠٠/٦/٩ رمز النضال التحرري الكوردي البارزاني الراحل في
زاوية ضـيقـة هي العـلاقة مـع اسرائيلR والتي أصـبـحت فـعلاً قـصـة قمـيص عـثمـان التي
يواجـه بها الكورد وعـدالة قضـيتهـمR رغم انها فـعلاً من أكـثر الأمور هامـشيـة في تاريخ
البــارزاني الذي اسـتــمـر طوال نصف قــرن تجـاوز فـيــه بنجـاح أكــثـر الإخــتـبـارات عــسـراً
وإستطاع أن يبني لشعبه ولقضيته جذراً راسـخاً لم تعد تزعزعه العواصفR وحفر لها في
الضــمـيــر العــا]ي أثراً هو كــمـا الـنقش على الحــجـرR لـيـصــبح وفق كل ا]ـوروث الفكري
والإعلامي والأدبـي الذي كتب ومازال يـكتب عن القضـية الكوردية مـحلياً ودوليـاRً رمز

نضال شعب طحنته الحروب ومزقته المحن والكوارث.
لقـد خط البـارزاني الراحلR وكـما اجـمـعت الدراسـات وا]داخلات التي قـدمت في آخـر
Rر عـا]ي حول الهوية الكورديـة في ٢٠٠٠/٤/١٧ في الجامعـة الأميركـية بواشنطنOمؤ
مسـاراً ناجحاً ومتـميزاً لواحـدة من أعقد قـضايا التحـرر في العالمR فابعـدها عن التشنج
القــومي والتــقــوقع وقـربـهـا مـن نبض ا]نطقــةR حــيث برع في الربـط ب4 حق الدفــاع عن
انتـمائه الكـوردي وصيـانة هذا الإنتـماء من الصـهـر في أتون الحرب الـعنصرية البـغـيضـة
التي شنـت على الشــعب الكورديR واحــتـفظ في الـوقت ذاته باوثق آصــرة وجـدانيــة مع

موجبات التعايش والحوار الحضاري مع المحيط4 العربي والإسلامي.
لذلك كــان الأجــدر بالأنـصـاري أن يـســتـشــهــد بـالشــهــادات التي أدلى بهــا زعــمــاء
Rبينهم عـبد الرحـمن عـزام باشا أول رئيس للجـامعـة العربيـة Rوسـياسـيون تجـاه البارزاني
والرئيس جـمـال عـبـدالناصـر وكـمـال جنبـلاط ونخـبة خـيـرة من صـفـوة مـفكري وإعـلامـيي
العرب الذين زاروا كوردستـان العراق أخيراً وكتبوا مـقالات وكتباً عن الحقـائق التاريخية
والسياسـية بعيداً عن ضبـابية ومبالغـات وتشويهات الإعلام الرسمي للـعديد من الأنظمة
العـربيـة التي صـورت الكورد والبـارزاني وكـأنهم حالـة شبـيـهـة باسـرائيلR وهذه اسطوانة
مشـروخة لم تعد تحرك سـواكن أحد لأن الأحداث اللاحقـة أجهزت عليهـا. فالكوردR وهذه
حقـيقـة تزكيهـا الجغـرافيا والتـاريخR هم أحد أقـدم الشعـوب على أرضهم الحاليـةR لكنهم
ضحية اللاعدالـة السياسية ولكي يعود التوازن إلى ا]يزان المخـتل فقد تطلع الكورد وما
زالوا يتطلـعـون إلى عـلاقـة مـتكافـئـة مع العـرب والشـعـوب الأخـرى فـي ا]نطقـةR وكـانوا

دائمـاً عنصـراً إيجابيـاً لصـالح تفـعيل وتـنقيـة ملف الدqقـراطيـة وحقـوق الإنسـانR وبذلك
تدخل ا]نطـقـة إلى مـرحلة جـديدة مـن التنمـيـة والإسـتــقـرار بعـيـداً عن كل أشكـال القـهـر

والتنكيل والعنف.
ونذكـّر الأنصــاري با]وقف النبــيل للبـارزاني إزاء قــضـيـة فلسطـ4 إبان حـربي ١٩٦٧
وR١٩٧٣ حيث رفض القيام �ـا qكن أن يفسر وكأنه محاولة لإشغـال الجيش العراقي عن
مهمته. إننا نستطيع أن نستشهد بعدد وافر من الصور والقرائن لتعامل زعماء عرب مع
Rإسـرائيل قـبل وبعد النـكسة في ٥ يونـيو (حـزيران) ١٩٦٧ وقـبل وبعـد إتفاقـيـة أوسلو
فلماذا يعـتبر ذلك حلالاً وأمـراً طبيعيـاً في ح4 يهال التراب على كل إيجابيـات التاريخ
النضــالي الكـوردي من قـبـل بعض الاقــلام العــربيـة الـتي لاتنظر إلى الأمــر إلاّ من كــوة

العلاقة الكوردية-الإسرائيلية ا]زعومة وا]ضخمة?!
لاشك أن هناك أقليـة يهودية كـردية في اسرائيـل مثل الأقليـة اليهـودية ا]غربيـة واليمنـية
والسودانيةR فلمـاذا qنع على الكوردي أن qلك علاقة طبيعـية مع بني جلدته هناكR في ح4
يعتبر ذلك مألوفاً بالنسبة للدول العربية التي فتح بعضها سفارات لاسرائيل في عواصمها?

ثم أن العالم كله يتجه إلى مسيرة العو]ة والحوار والتمازج والتواصل العلني وا]كشوف.
إن النقـطة المحـوريـة التي لاqكن للأنـصـاري أو لأي كــاتب عــربي أن يتــجــاوزهاR هي أن
الكورد لم يوظفوا أي علاقة ضد العرب ولو فعلوا ذلـك لتغير الكثير من الوقائع على أرض

الواقع.
إن العـلاقـة الكوردية-الـعـربيـة باتت أصلب عـوداً بكثـيـر مـن أقـلام لاهمّ لهـا سـوى نبش
ا]اضي لالغـاء إيجـابياته وتهـويل مـفاصـل معـينة منهR والحـوار العربـي-الكوردي الحضـاري
الذي دشن في القاهرة قبل اعـوام qضي بخطى حثيثة إلى الأمـام وسيلتئم مجدداً ]نحـه صفة
الدqومـة وتفـعـيله فكرياً وسـيـاسـيـاً وثقـافيـاRً كـأحـد مـرتكزات التنمـيـة والسـلام في الشـرق
الأوسط. لذلك ندعو كل الأقـلام العربية لتـتضافر لهـذه ا]همة الحـضاريةR أما حقـائق ماضي
وحـاضر الحـركة التـحرريـة الكوردية وتجربتـها الـدqقراطيـة في كوردسـتـان العراقR فـهي كمـا

الشمس التي لم ولن تحجب بغربال.
***
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ÊbM" ÊUłdN! w& WO$«dF"« (UO!uI"« Òq)
الشروق الأوسط ٢٠٠٠/٧/٢٩

لاqكن أن نتــصــور اية مـعــارضــة سـيــاســيـة فــاعلة ومــؤثرةR اذا هي تخلـت عن الخطاب
Rالثـقــافي والابداعي البـديل الرافـض ]ا هو كـائن والعـامـل لتـدش4 مـا ينبــغي أن يكون
فالإنجـاز الروائي والشعري والغنائي وا]وسـيقي وا]سرحي والتـشكيليR وما الى ذلك من
اشكال الخـلق والابداعR هي الـتي تضخ الدمـــاء الجــديدة في شــرايـ4 الخطاب الســـيــاسي
ا]عـارض وOنحه صـفة ا]شـروعيـة والاقناع وا]صـداقيـةR لاسيّـما أن الانظمـة الدكتـاتورية
تحـشـد جل قـواها لبلورة ثقـافـة سلطوية هشـة ودqاغـوغـيـة تختـزل حـقـائق التـاريخ -بعـد
تقليـمـها وتقـزqهـا وعصـرها- وتجليـات الحاضـر وإحـتمـالات ا]سـتقـبل تحت عنوان واحـد
وخـيـار مطلق يحـرم الجنوح عنهR هو تزكـيـة رأس النظام وتـقدqـه على انه الاحـسن ا]طلق
والشخص -الضـرورة والحاكم- القـدر الذي بدونه ينهار الشـعب وتضيع القضـية ويتـفتت

الوطن.
لذلك فـإن تجـذير ثقـافـة عـراقيـة بديلـة قائمـة على ثـقافـات مـفـردات وعناصـر الشـعب
العـراقي العـربيـة والكوردية والتـركـمانـية والآشـورية. وخـيـاراته وتطلعـاتهR ومـبنيـة على
الحـقائـق التاريخـيـة كـما هي لا كـمـا تفـسرها ثقـافـة واعـلام السلطة ا]ركـزيةR اÀا يشكل
ا]شـروع الحضـاري العـراقي الاوفـر حظاً في البقـاء والتناميR والأكـثـر قدرة علـى تفعـيل
الدqقــراطيـة في عــراق ا]سـتــقـبلR وهو الشــعـار الســيـاسي ا]ركــزي للواقـفـ4 في خندق

ا]عارضة العراقية.
ولا جدال أن ا]ـهرجـانات الغنية العطاء والعـميـقة الدلالة وا]غـزى فكرياً تحـتشـد فيـها
نخبـة ا]ثقـف4 وا]بدع4 العـراقي4 بشـتى إنتمـاءاتهم القومـية والفكريةR هي ا]ـؤشر الحي
على أن ثقـافة السلطة لم ولن تحـمل هوية الوطن ونسـغه وسـتبـقى اوراقاً صـفراء مـبعـثرة

في دهاليز قصور النظام ولن تتنفس هواء الخلودR فهي مرهونة بحياة النظام.
امـا الهـوية الثقـافـيـة العراقـيـة الحقـيـقـية والخـضـراء التـجليات فـهي التي تنتـشـر رغم
اســلاك النـظام الشــائـكة التي تحـــاصــر حــتى الاحـــلام في الداخلR وتـتنامى في مـــواقع
الشـتــات وا]نافي القـســرية التي تحـولت الى حــاضنة للابداع العــراقي وبسـتـانه الـعـامـر

ببراعم الامل وا]ستقبل الأجمل.
فـــفي عـــام R١٩٩٢ وكـــذلك في الـفــتـــرة مـن ٦ الى ١٩٩٤/١٠/٩ إحـــتــضـنت دار
الثقافـات العا]ية في مدينة (برل4) خيـرة مثقفي العراق لعـرض العطاء الابداعي وتقييم

الوضع السيـاسي من خلال الخطاب الثقافـي الرفيع ا]ستوىR وتفـعيل الحوار في مواجـهة
الكم الاسـتـهلاكي الذي يفـرزه حـشـد من أنصاف ا]تـعلم4 في خـدمـة النظام ضـمن مناخ
القـمع والتنكيل وروائح اقـبـيـة الأمن والاستـخـبـارات وقصـور النهـاية. وفي عـام ١٩٩٤
وضـمن ا]هـرجـان قدم الـفنان الكوردي الوطني الشـهـيـر (شـڤان) أمـسـيـة غنائيـة مـعنوية
كـالعـادة للإنسـان والوطن وللظمـأ الذي لايرتوي الا بتـدفق نبع الحـريةR وكـانت تلك ]سـة
حب ساخنة وطافـحة بحرارة العناق الكوردي-العربيR وكـما اشرنا في حينه في مـقال لنا
با]ناسـبـة في صـحيـفـة (UÐW?š ) الصـادرة في اقليم كـوردسـتـان العـراقي فـقـد "تعـانقت
القـصـيـدة مع الـلوحـة واللقطات ا]عـبـرة لـتـقـول بصـوت واحـد لا للدكـتـاتوريـة وثقـافـتـهـا

الهزيلةR ونعم للدqقراطية وابداعها ا]زدهر".
وقبـل أسابيع تعـانق مجـدداً عشاق الحـرية العراقـيون لغـرس الازهار اليانعـة على اد£
الجـرح العراقي الـذي مازال فـاغـراRً فقـدمـوا في الفتـرة ٤/٢٥ ولغـاية ٢٠٠٠/٥/٣ في
مدينة (لـندن) نتاجاً مـتمـيزاً في حقـول الادب والفن والحوار الفكري ا]نفـتح على تلاوين
الشعـب العراقي وا]سـتوعب لهـمومه واحـزانه وآماله وا]نحـدر من خلفيـة التنوع الثـقافي
العراقي والتـوق الازلي الى الحرية والدqقـراطية كخـيار لاخيـار سواهR لقد شكل ا]هـرجان
بجانـبيه الابداعي والفـكري تظاهرة ثقافـية- سيـاسيـة - با]عنى الواسع للكلمـة- جذرت
وبآلية حـضارية واعدة هوية الإنسـان العراقي وأطر ثقافـتهR واضافت وتداً آخـر الى صرح
العـراق الذي كانR والذي ينـبغي أن يعـود مسـتـقبـلاً ليكون. إن "إعـلان ا]باد¸" الصـادر
في ختام هذا الأسـبوع الثقافي يؤكد أن الثـقافة الوطنية العـراقية هي ثقافة كل قـوميات
العـراق من الـعـرب والكورد والتـركــمـان والآشـوريR4 ولجـمــيع مـبـدعي هذه الإنـتـمـاءات

القومية الحقوق ا]تساوية نفسها في التعبير والنشر والاحتفاظ بالهوية.
وفي التـفاتة ذات مـغزى للاقـتـراب من نبض الوطن ومعـايشـة مناخاته بعـد عقـود من
الابعاد القسري الذي خلف الاغتراب الكامنR جرى اقرار اقامـة مهرجان للثقافة العراقية
على ارض كــوردسـتـان الـعـراق الخـارجــة عن طوق السلطة ا]ـركـزية التي تتــمـتع بالحــرية
وبازدهار ثقـافي وتطور سـياسي في ظل الحكومـة الكوردية الإقليـمـية. أن هذا سـيفـضي
بالتـأكــيـد الى اطلاع اوسع لنخــبـة ا]ثـقـف4 الـعـراقـي4 على التــجـربة الكوردية وتفــعـيل
الآصرة الأخـوية ب4 ا]بدع4 العـرب والكورد وانعاش التـفاعل بينهمR ولكـن ايضاR وهذا
هو بيت الـقـصـيــدR يؤدي ذلك الى اجـتــذاب العـراقي ا]ـبـدع وا]ثـقـف الى صـمـيـم تجـربة

دqقراطية Oارس في واقع الارتباط بالوطن والانسلاخ عن طوق السلطة العراقية.
***
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ìÈdš√ WOÝUOÝ WOC$ ÊUM³" œ—u)
Í—UO²šù« sÞu"« (UÐ Í—«dD{ô« vHM*«

الزمان ٢٠٠٠/٨/١٥

في معـركة الإستـقلال عام ١٩٤٣ كان الكـوردي اللبناني (عبد الكر£ عـتريس) هو أول
من تسلق الپر]انR لإنزال العلم الفرنسي ورفع العلم اللـبنانيR في اشارة بالغة ا]غزى بان
الجالية الكوردية الهاربة من الـنير العثماني قد اختارت لـبنان الجمال والحرية وطناً وليس

مجرد ملجأ اضطراري أو بيت مؤقت يغادرونه حا]ا تتوافر ظروف أكثر ملاءمة.
والاستـشهادات والاحصـاءات ا]يدانية والقـرائن والادلة التي يقدمهـا الكاتب اللبناني
(صلاح عـصام ابو شـقرا) في كتـابه الصادر بعنوان "الـكورد شعب ا]عاناة - نـافذة على
واقعهم في لبنان والعالم" يؤكد هذه الحقيقـة ويقدم شهادة موثقة ]دى اندماج كورد لبنان

في المجتمع اللبناني سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً.
ان كتاب ابو شقرا له جملة من ا]يزات فهو يتطرق ]وضوع تفتقر اليه ا]كتبة اللبنانية
والكورديةR ثم انه أساساً دراسة علمية احصـائية بعيدة عن العواطف وتستند الى دراسة

موضوعية اعدها ا]ؤلف بعنوان "الكورد في لبنان - دراسة إقتصادية وإجتماعية".
ان الكتـاب يتـمـحـور حـول مـعـاناة الكورد اللبنانيـ4 من مـخـتلف الجـوانب بسـبب علة
أساسيـة هي عدم تجنسهم لغاية العـام R١٩٩٤ وعدم التجنيس لاشك يترتب عليـه فقدان
الاطمـئنان والإسـتـقرار والحـرمـان من حق العـمل والضـمـان الإجتـمـاعي والتـام4 الصـحي
ناهيك عن التـهميش والتـقز£ الذي ينال حـقوقهم السـياسيـةR ويقول ا]ؤلف بهـذا الصدد
أن ما دفـعه لنشر هذه الدراسـة "هو أن كورد لبنان وان لم يضطهـدوا كما حـصل ويحصل
لاخـوانهـم في كل من تركـيــا والعـراقR لكنهم عــانوا الكثـيــر من ا]شكلات بســبب عـدم
التجنيس فكان لابد من نشر هذه الدراسة لتـعريف اللبناني4 بواقع مواطنيهم الكورد من

اجل توحيد الارادات والعمل معاً للمصلحة ا]شتركة.
وينضم لهـذا الرأي الوزيـر الدكـتور (عـصـام نعـمـان) في مـقـدمـة الكتـاب اذ يؤكـد أن
التـجنيس الذي شـمل عـام ١٩٩٤ أكـثـر من سـت4 في ا]ائـة من كـورد لبنان حل الى حـد
بعيـد اشكالية التوزيع الكوردي النـفسي ب4 ملجأ انتـقالي والرغبـة في التوطن في وطن
آمن ومـستـقر ودائم ولا ادل على ذلك أن الكورد وبـعد التـجنيس اتجهـوا لخيـار ا]شاركـة
في العـمل السيـاسي والوطني والاندمـاج الحـر في المجتـمع اللبنانيR وبادرت جـمـعيـاتهم
وافـرادهم الى رفـع يافطات يعلنون فــيـهـا اسـتــعـدادهم واولادهم الى الانخــراط فـوراً في

الجـيش للدفـاع عن ارض الوطنR لـبنان الدqقـراطي التـعـددي الحـضـاري الذي لايهـمل اي
جزء مهما كان صغيراً من موزائيكه المجتمعي وهذه ميزة لبنان.

يضم الكتـاب ا]ؤلف من (٢٠٥) صـفـحـات سـتة فـصـول تسـتـعـرض اصل الكورد في
لبنان واوضـاعـهم السـيـاسـية والإقـتـصـاديةR اضـافـة الى هجـرتهم من لبنان بفـعل الحـرب
الاهلية وعدم التـجنيس لعقود طويلةR كما يقـدم ا]ؤلف معلومات تفصيليـة حول النشاط

الإجتماعي لهذه الشريحة من المجتمع اللبناني في بلاد الشتات الاوروبي.
إن عـينة هذه الدراسـة الشـاملة والغنيـة بالارقـام هي (٢٥٢) اسـرة كـوردية لبنانيـة ²
انتـقاؤها فـي مدينة (بيـروت) ومنطقـة (برج البـراجنة). يذكـر أن العدد الاجـمـالي لكورد
لبنان يبلغ نحـو (١٠٠) الف وفق مختلف الاحـصاءات على الرغم من الإختـلاف النسبي
في التـقـديـرات واكـبـر حـملة لتـجنـيـسـهم كـانت في ٢٠ حـزيران (يـونيـو) ١٩٩٥ �وجب
ا]رسوم (٥٢٤٧) الصادر عن وزارة الداخلية اللبنانية. وفي هذا الصـدد تعلق الشخصية
الكوردية اللبنـانية (حـسن ا]لا) ا]قـيم حـاليـاً في أ]انيـا أن الجمـعـيـة الكوردية اللبنانيـة
الخيرية التي كان احد نشطائها عام ١٩٦١ قامت آواخر الـستينيات بعملية احصائية من
خلال التـجوال على القـرى ومواقع تواجـد الكورد وتب4 ايضاً أن العـدد الاجمـالي يتراوح

ب4 (٧٠ - ١٠٠) ألف.
وهذه الجـمعـية مـازالت قـائمة وتنـجز فـعاليـاتهـا على الرغم من أن ا]ؤلف -كـما يقـول
ا]لا- قلل من أهمـيـة الدور الريادي لهـذه الفاعـلية الكوردية الـتي عمل فـيـها نـخبـة من
الوطني4 الكورد اللـبناني4 مـثل (محـمـد سروخـان مـلا) و(فرح علـي) والد (غازي فـرح
علي) الذي اغــتـالتــه المخـابرات العــراقـيــة مع اثن4 من رفــاقـه عـام ١٩٧٦ في بـيـروت

بإعتباره احد الناشط4 في تأييد كورد العراق.
الواقع أن تأثيــرات الحـركـة الكوردية العـراقـيــة كـانت لهـا انعكاسـاتهــا وإمـتـداداتهـا
الطبيـعية داخل صـفوف كـورد لبنان. في عام ١٩٧٠ تشكل الحزب الـدqقراطي الكوردي
الذي انشق فـيــمـا بعـد. وفي عـام ١٩٧٥ تأسس حـزب (رزگـاري الـكوردي) ولكن واقع
النكسة الكوردية في كوردستان العراق سرعـان ما انعكس عليه ايضاً اضافة الى ظروف
الحــرب الاهليــة اللبنـانيـة. إن الـدراسـة ا]ـيـدانيــة التـي اجـراها ا]ـؤلف تشــخـيـص بالادلة
والارقام أن حـرمان الـكورد من الجنسيـة اللبنانية منذ تـوافدهم الى لبنان في مطلع الـقرن
العشرين بـذريعة الحفاظ على التوازن الطـائفي القائم على صيغـة عام ١٩٤٣ شكل جذر
ا]شـاكل والتعـقيـدات الحيـاتية ا]ـتنوعة التي عـانى منهـا طويلاً كورد لبنانR الذين يقـول
عنهـم ا]ؤلف في مــبــحث بعنـوان "اندمــاج الكورد في المجــتــمع اللبـناني" انهم لم يـنالوا
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مايستحقـونه من حقوق مشروعة في بلد ولدوا ونشأوا فـيه ودافعوا عنه ويطالب -بحق-
لإنصــاف هذه الشــريحــة الإجــتــمـاعــيــة اللبـنانيــة في وطن تكوّن أســاســاً على مــبــاد¸
الدqقراطية والحرية والتعددية الثقافية وبقي ارضـاً خصبة لنمو حق التعبير واثبات الذات
والهــوية القــومــيــة والدينيــة والفـكرية… في عــالم عــربي قــاعــدته الانظمــة الشــمــوليــة

واستثناؤهR ر�ا الوحيدR هو لبنان. 
***

 .dJð —«d$ vKŽ WOÝUOÝ dÞ«uš
‚«dF"« ÊU²Ýœ—u) w& WOÐdŽ (UOB/ý

( UÐWš) نشر في جريدة

Rكـانت الحركـة التحرريـة الكوردية بكل تجلياتهـا وبكل تراكمـاتها Rقبل عـقود من الزمن
بل وبكل ما تستـبطنه من معاني الحق والعدالة والانصافR قابعـة في زاوية منسية خلف
جـبال عـصـيـة على الركـوع والاستـسـلامR وكان طوق الـتعـتـيم الإعلامـي ا]طبق يلاحـقهـا
حيثما تحركت وكان قلة من الكتاب المجازف4 مثل (دانا آدامز شميت) في كتاب (رحلة
ب4 رجـال شـجــعـان) و(رينيـه مـوريـس) في (كـوردسـتـان أو ا]وت) و(وليـم ايگلÊ) في
(جـمـهورية مـهـاباد) وآخـرون هم كـما الاصـوات ا]غـردة خـارج السرب دفـاعـاً عن منطقـة
بائسة من العـالم وطأتها قبلهم مـخيلة الكاتب الأ]اني (كارل ماي) فـسماها كوردسـتان

ا]توحشة.
ولكن هذه الارض ا]توحـشة مجـازاً والاليفة ا]نطوية على أجـمل مظاهر الدفء والحن4
حـقـيـقـةRً اسـتـهلت ترامـيـهـا في الذاكـرة الجـمـعـيـة الـعـا]يـةR وفي الوجـدان البـشـري وفي
مسـامات النصوص ا]كتوبة عن الثـورة والثوار ا]نتشـرين على البؤر ا]لتهبـة في أمريكا

اللاتينية وآسيا وأفريقياR وذلك في أوان ا]نعطفات الكارثية.
إن ا]لفت فـي سـيـرة الـثـورة الكوردية انـهـا لم تكـن تعلن حـضــورها القــويR ولم تكن
الوان طيفها تنتـشر على اد£ الساحة الإعلامية والسـياسية الا في اوان الكوارث والمحن
والأختبارات العسيرة التي كانت تحرق الأخضر واليابسR وتجهز على الضرع والزرعR فلا

تبُقي ولا تذر.
في العام R١٩٧٨ فاض في قلبي بالألم وانا اشاهد السكوت والصمت تجاه قضية هي
واحــدة من اعـدل قــضــايا التـحــرر في العــالمR وفي الوقـت ذاته أكـثــرها تعــرضـاً لـلظلم

والتــشــويه والغRº فكـتـبت قــصــيــدة (يا وطني) ا]نـشـورة في ديـواني (قــصـائد لـلحب
والوطن) ويقول أحد مقاطعها:

يا وطني المحاصر ا]كابر ا]غامر
هل يُكتب يوماً عنك في جريدة ولو خبر
هل تنبري إذاعةR وكالة للغوث كي تنعى

شهيداً من شهدائك الذين يكتبون صك موتهم
وqضون الى حيث القدر

يا وطني بيادر القمح لأسراب الجراد
ووجهك البريء حقل من جراح من حن4 من وداد

ولون عينيك أراه قاOاً يعلن للذي
نسميه الضمير العا]ي يوم الحداد

كانت اللوحـة إذنR قاOة الالوانR وا]شهـد يبعث على الاسىR والاغنيـة خافتـة الصوت
واللحن يتردد ولكن على اوتار مقطوعة.

لكن فـاجـعـة حلبـچـة حـركت السـواكن بعض الشيء لأنـها كـانت جـرqة غـيـر مـسـبـوقـة
Rولأنهـا ارتكـبت بسـلاح يبـعث مــجـرد التـهـديد به عـلى الرهبـة والخـوف وا]وت الـنفـسي
ولأنهــا ايضــاً كـانت مــســجلة على الشــريط �عنـى انهـا لـم تكن قــابلة للإنكار والـتنكر

والنفي.
وهكـذا بدأت الشـــرنقــة تـتــشـــققR وراح الإنســـان الأوروپي يـبــحث فـي بطون الكـتب
ليكتـشف شعـباً يـقاوم حـتى ا]طر الكيمـيـاوي ويبقى واقـفاً على قـدمـيه وكـأنه يعلن في
لحظة ا]وت ميلادهR واذكر انني في ذلك الح4 دعيت الى مدرسة أ]انية اعلنت تخصيص
ساعة يسـتمع فيها التـلاميذ الى آلام ا]دينة الكوردية التي اقتـرنت بهيروشيمـا اليابانية
والتي اصبـحت اشهر مدينة كـوردية على الخارطة الوجدانية للإنسـان حيثمـا كان وصارت
(الوشم الابدي في الضمير العـا]ي) كما سميتها -بحق- في قصـيدة طويلة سترى النور

قريباً في ديواني القادم (أشعار لاتبكي).
هل كنـت بحــاجــة الى كـل هذه التــوطـئــة لأكــتب قــولاً حـــقــاً عن قــرار تكـر£ خــمس
شخـصيـات عربـية بتـوجيـه من الرئيس مسـعود البـارزاني وهي جمـال عبـدالناصر وكـامل
الجادرچي والسيـد محسن الحكيم والجواهري العظيم وعزيـز شريف? ر�ا فالشيء بالشيء
يذكر ونحن لن ندرك قيمة هذا القرار ونبله وثقله الإعتباري ودلالاته ا]ستقبليةR الا ح4
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نعـود بالذاكـرة الى تلك الأيام العـصـيبـة الخـانقـة التي كـان فـيهـا جـيش الأعـداء يصطف
ويتماسك حول خناق القضية الكوردية كما السوار حول ا]عصم.

فكم كــان جــمــيــلاً أن اصــواتاً قـليلةR ولكـن مــؤثرة لم تكتـف بلعن الظـلامR بل انهــا
اشعلت شمعة وسط العتمةR فقد كان عبدالرحمن عزام پاشا الام4 العام الاسبق للجامعة
العربيـة في غاية الوئام والـتناغم مع وجدانه ح4 صـرح لمجلة الهلال ا]صـرية عام ١٩٤٣
"ان حبي وتقديري للشعب الكوردي هو بقدر حبـي وتقديري لشعبي العربيR ولاينبغي أن
نتـرك القـضـية الكورديـة في العـراق دون حل"R والرائع في هذا ا]وقف انه لم يتُـرك هبـاءً
منثورا فقد رد البارزاني الخـالد في العام ذاته "انني لم ولن احارب الشعب العراقيR هذا

الشعب الذي انتمي اليهR انني احارب الاستعمار واعوانه".
لايسـعـني هنا الا أن اجـدد مــا قلتـه في برنـامج ا]نبـر عــبـر فـضـائـيـة كـوردســتـان يوم
R٢٠٠٠/٩/٣٠ إن مسـار الحركة الكوردية كـان سيتغـير وان انهاراً من الدمـوع والدماء
كانت سـتوفر لو جرى مـنذ البداية التعامل مـع الهموم والتطلعـات الكوردية بهذا الشكل
العقـلاني وليس بلغة الحديـد والنار والأساليب الإستـئصاليـة البغيـضة التي قد تسـتأصل
جذور الاشجار ومنابت العشب ومنابع ا]اء وتقتلع الزرع والحـجرR ولكنها تواجه استحالة

مطلقة في اجتثاث الحق من موطنه أو تغييب حب ا]قاومة عن الذاكرة الكوردية.
لنعـد اذن الى اللحظات العـصيـبة التي كـان فيـها القـول الجـميل والقـصيـدة ا]تضـامنة
Rوإعـلان ا]وقف ا]ناصـر للهم الكوردي ذا قـوة إعـتـبـارية أكـثر بكـثيـر من قـوة البندقـيـة
ولعمري انها سنة الحياةR فما يخطه القلـم يحفر اخدوده تحت اعمق مسامات الجلد ويخلد
في اوسع دوائر القلبR ليصبح جزءً لايتجـزأ من التأريخ ومن سجل الذاكرة التي لاتنسى
أن ثمة رجـالاً غردوا اجمل غنائيـاتهم ضمن خضـم من الالحان النشاز والكتـابات ا]ؤدلجة

والجاهزة القوالب ضد إرادة الشعب الكوردي.
في العـام ١٩٥٨ مـر البـارزاني الخـالد بعـد سن4 من النفـي بالقـاهرة في طريق العـودة
الى بغدادR فـعانقـه الراحل جمـال عبـدالناصر لأن مايربـطهما من مـعاني الثـورة ومقـارعة
الظلم وهموم الإنسان كـان هو الطاغي وا]نتصر على سيل ا]واقف الضيقـة الأفق والبالية
ا]عنى والـغـائبـة عـن ا]نطق والتي كــانت بعض النخـب السـيـاســيـة في الـعـراق تتـخــذها

منظاراً لرؤية القضية الكوردية.
والقـاهرة ليست عـاصـمة عـادية وليست مـدينة ككل ا]دنR فـهي حـاضنة اول صحـيفـة
كــوردية في ٢٢ نيــسـان ١٨٩٨ وفــيــهـا تـأسـست اول مـطبـعــة كــوردية ليــخـرج الحــرف

الكوردي من مرحلة البداوة والإنغلاق على الذات الى عوالم الحضارة الفسيحة.

وفي عام ١٩٥٨ انتـقل الصوت الكوردي منهـا عبـر الاثير الى العالمR وظـلت القاهرة
بثقلـها البشـري والحضـاري والإعتبـاري والثقـافي منحازة الى لغـة التعـامل ا]تمـدن ولغة
التـصـالح مع الكوردR ولـن تصـبح يومـاً مـرتعـاً لدعـوات الحـرب والقـتـالR وهي كـمـا الأم
الحنون اشرعت ذراعـيها لأول حـوار عربي- كوردي عام ١٩٩٨ لتـؤسس لعلاقة حـضارية
مـرنة ومـتفـائلة ومـشـبعـة بآفـاق الأمل والتنمـيـة والتطور على انقـاض ركـام من الشكوك

والريبة والتنافر سادت العلاقة العربية-الكوردية سابقاً.
وقبل اشهر التأمت اللجنة التحضـيرية للمؤOر الثاني للحوار العربي-الكوردي بعد أن
حضر السـيد احمد حـمروش الى لندن وقد عقدت اللـجنة سلسلة من الإجتماعـات حضرها
كاتب هذه الـسطور كعضـو في اللجنة التحـضيـريةR وعقـدنا العزم أن يصبح ا]ـؤOر القادم
مجالاً لأسـتحداث آليات تطبـيقية لتـرجمة الحوار الى واقع عـمليR وكنت من القائل4 أن
إنجــاز هذا الحـوار في دولـة عـربيــة سـيـكون امـراً بالـغ الدلالة وا]غــزى لأن التـحــدث الى
النخـبة الفـكرية والثقـافـية والسـيـاسيـة والادبيـة العربيـة ب4 ظهـرانيـها وفي وسط عـربي

يحمل نكهة واثراً أكبر بكثير �ا لو عقد في عاصمة أوروپية.
الواقع أن خطوة تكر£ شـخصـيات عربيـة واحيـاء ذكراهم في اقليم كـوردستـان العراق
يعد من حـيث الجوهر إنجازاً عـملياً لتـجسيـد الحوار وستـعقبه بـالتأكيـد خطوات تطبيقـية
أخــرى انطلاقــاً من الـنهج الواقــعي والعــملـي الذي أسس له الدqـقـراطـي الكوردســتــاني
والبـارزاني الخـالد وحـفـر اخـدوده عـمـيقـاً في نـهر الحـركـة الكورديـة وهو ذات النهج الذي
عـمقـه الرئيس مـسعـود البـارزانيR سـواءً في تعاملـه مع معـضلة السـلام الداخليR أو مع
المحـيط الإقليـمي بحـيث اصـبح هذا النهج مع سـيـادة القـانون والتنمـية ا]فـاصل الحـيـوية

لبرنامج الحكومة الإقليمية برئاسة الأخ نيچيرڤان البارزاني.
ولاجـدال أن الـزيارات التي سـيــقـوم بـهـا البــارزاني الى بلدان عــربيـة ومــشـاركــة وفـد
الحكومة الإقليميـة في الذكرى الثلاث4 لرحيل جمال عبـدالناصر تشكل معالم بارزة على
طريق التطبـيع الحضـاري ب4 الكورد والعـرب لجعـل لحمـة الآصرة الخـضراء بيـنهمـا متـينة
وقـائمـة على الإحـتـرام والإعـتــراف ا]تـبـادل لا على الاسـلاك ا]كهـربة للظـنون والشكوك

والاتهامات ا]تبادلة.
والجمـيل في قائمـة الشخـصيات ا]شـمولة بالتكر£ انهـا متنوعـة تتوزع على مـشارب
فكرية وسـياسيـة مخـتلفةR ولكل اسم فـي القائمـة ذكرى جمـيلة وعطرة ومؤثـرة في ذاكرة

الإنسان الكوردي.
لاqكن مثلاً أن نهيل التراب على وقفة السـيد محسن الحكيم وهو على رأس ا]رجعية
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الشيعـية في العراق ح4 رفض عام ١٩٦٣ وفي أشد الأيام حـلكةً وسواداً أن يستك4 أو
يرضخ ]ـوجـبــات القــانون رقـم (١٣) السيء الصــيت والذكــر القــاضي حــينـذاك �طاردة
Rبل انه رفض مشـاركة الشـيعـة في القتـال ضد الكورد Rالكورد وقتـلهم والفتوى ضـدهم
وهنا أسس الحكيم لعـلاقـة صلبـة ب4 الشعـب4 العـربي والكوردي في العـراق ظلت تعطي
اكلهـا وثمـارها ولم تسـتطـع الحكومـة ا]ركـزية فـصم عـرى هذه العـلاقـةR رغم كل مـعـاول
الهدم والتـدميـر التي اعملتـها لإحداث الـشرخ وتعمـيق الجراحR فـالذين هجÕُروا قـسراً الى
جنوب العـراق من الكورد بعـد نكسـة ثورة أيلول ١٩٧٥ عـادوا فـيمـا بعـد الى مـواطنهم
الاصليـــة وقلوبـهم تقطـر حــبــاً ووداً لإخـــوانهم عـــرب الجنوب الذيـن عــاملـوهم بالحـــسنى
واجهضوا مرامي التـهجير والترحيل التي كانت تهدف أسـاساً الى دق اسف4 ب4 الجانب4

العربي والكوردي ودفعهما الى التناحر والخصام بدلاً من التصالح والوئام.
أمـا عزيز شـريف السـياسي والوزير ورجل السـلام وعـضو مـجلس السلم العـا]يR فقـد
كـان دائمـاً كـمـا الحـمـامـة التي تحـمل غـصن الزيتـون ولم يـتـخندق يومـاً في صف القـتـال
والدعوات التـحريضية وكـان من القلة التي وضع فيهـا البارزاني الراحل ثقته التـامة ابان
جـولات التفـاوض ب4 الحـركـة الكوردية والحكومـة ا]ركزيةR ولو تـسنى لرجال مـثله ومـثل
كـامل الجادرچي أن qـسكوا �قاليـد الحكم في العـراق لكان مـجـمل تطور الحركـة الوطنيـة
والدqقـراطيـة العـراقـيـة انعـطف جـذرياً نحـو بناء العـراق الدqقـراطي الـذي يحـتـضن بكل
محبة كافة تلاوينه المجتمعية السيـاسية والفكرية والقومية والدينية ودفعها الى مشارف

التنمية والتطور والبناء.
اما الشاعـر العربي الاكبر الجواهريR والذي لاأجد فـي جعبتي وصفاً له أكـثر من كونه
ثالث الرافدين وثـامنة ا]علقاتR فيكفـيه انه ظل سكيناً حـادة في خاصـرة ا]ستعـمر ومن
ثم في خاصرة الدكتاتورية وعانى من الغربة والنفي الى حد أنه لم qلك حق قبر في وطنه
الجـمــيلR الذي يعــتـبــر الجـواهـري أحـد أهم مــعـالم الجــمـال عـلى تقـاســيم وجـهــه وأكـثــر
التضاريـس اخضراراً على ادqهR واذا كانت مـقبرة السيدة زيـنب تستضيفـه الى الابد فإن
بيته الحقـيقي هي الذاكرة الجمعيـة العراقيةR والكورد إذ يكرمونه ويستـعدون الآن لإقامة
مـهرجـان خاص به فـإÀا يحيـونه من جـديدR ولكن ألم يقل الشـاعر العـربي الكبيـر الراحل

نزار قباني في رثائه الجميل للجواهري إنه سيقوم مجدداً في القرن الحادي والعشرين?
رحل الجـواهري وهو يعــتـمـر طاقـيـة الرأس ا]نقـوشـة بكلـمـة كـوردسـتـان وكـأنه يود أن
يتـرجم كل لحظة حبـه للكورد وتضـامنه معـه وذوبانه في آلامـهم وتوقه لتـحقـيق احلامـهم
وآمـالهمR اليس هو الذي وصـف الشـاعر الـكوردي فـائق بيكه س الذي كـان مـثله يقـارع

الإستعمار البريطاني بأنه: "الجـميع وأنه الاحد"R حيث أن كلمة (بيكه س) في الكوردية
تعني الوحـيـد ومن لاصـديق لهR فـيطمـئنه الجـواهري بأنه مـعـه وان رسـالتـهمـا في الحـيـاة

واحدة.
في العام ١٩٧٠ وبعـد التوقيع عـلى اتفاقيـة ١١ آذار كانت فرحـة الجواهري اوسع من
أن تسـعـهـا الـدنيـا فكتب لأجل الســلام قـصـيـدة في (١٢٥) بيـتـاً هـي واحـدة من خـيـرة
روائعـه ]ا فيـهـا من قوة ايحـائيـة وخيـال جمـوح وصـور فائقـة الجمـال ولكونهـا ذات طابع

تحريضي على الخير والحق والجمال والسلام والوحدة الوطنيةR ويقول مطلعها:
غضر الترائب مثقل الأهداب حلم تحـدّر من وراء حجــــــاب
إن الطيوف تعنّ ]ــــح سراب حلم تحــدّر سلســــــلاً ومظنتي

ويعرّج على الرمز النضالي الكوردي البارزاني الخالد فيصفه كالآتي:
بالعزÕ أمنــــــعُ من مطارِ عقــاب جاذبت من صقر الشــــمال وإنه
كالحوت qرق في خـــــضم عباب عجمت قناه الاربعون يخوضها
في السلم يحمي الجلد بالنشاب عملاق جن في الحروب ودعـلج

وفي العـام ١٩٩١ ح4 شـاهدته في ا]ؤOر الاول للمـعـارضـة العـراقيـة طار قلبي فـرحـاً
ورحت اردد اجمل ابياته ا]نسوجة من احلى خيوط الوفاء والحب اللامتناهيR ح4 يقول:

قلبي لكوردستان يهدى والفمُ  ولقد يجود بأصغريه ا]ُعدَمُ
فـالأصـغـران في العـربيـة همـا الكناية عن الـقلب واللسـانR وا]عـدم أو الفـقـيـر في هذه
الحـيــاة لاqلك إلاّ قلبــاً يخـفـق ولسـاناً يعــبـر عن الحـقR وهو -الجـواهري- يهــديهـمــا الى

كوردستان والشعب الكورديR فهل ثمة كرم ابلغ عطاءً من ذلك?
إن الإدارة الإقليـمـية الكوردية مـتـواصلة مع مـاضيـهـاR لذا فـأنها لاتسـتـشف من هذا
ا]اضي عناصـر الثـأر والانتقـامR بل تأخـذ منه أجـمل مـافيـه للبناء عليـه ولبـقاء الـتجـربة
Rومتصالحة ومتسامحة وغير ثأرية Rالكوردية منفتحة على الذات وغير منغلقة ومنطوية
ومـتـزنة ومتـوازنة في عـلاقـاتهـا مع المحـيط الجـيـو-سيـاسيR ومـتـوجـهة حـثـيـثـاً لتطويع

العامل الذاتي القابل للتغيير مع العامل ا]وضوعي العصي على التغيير والتبدل.
 وهذا التوجه العقلانـي هو الذي جعل التجربة الكوردية تجتذب نخبة من خـيرة مثقفي
العـرب لزيارة كوردسـتـان والإطلاع على بوادر التنمـية والـنهوض فـيـهاR وايضـاً وهذا هو
ا]هم لإزالة مــا علق بأذهـان العـديد مـن الكتـاب والإعــلامـيـ4 العـرب من شــوائب وآراء
ارتجالية سيقت دوÀا دراية ضد الكورد وتجـربتهم في الإدارةR فهذا رجائي الفايد الكاتب
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Rا]صري مـؤلف كتـاب (أربيل١٩٨٨ - هه ولير١٩٩٩) يسـمي التجربة الكـوردية رائعة
لاســيـمــا وانه زار كــوردسـتــان في العــهـديـنR اي إبان الســيطرة ا]ركــزية ومن ثم العــام
ا]نصرمR وهو يدعـو الى احياء رواق الكورد في الجامع الازهر وتخـصيص مقاعـد دراسية
Rللطلبـة الكورد في الجامـعات ا]صـرية واقامـة أسـابيع ثقافـية وفنيـة كوردية في القـاهرة
ويذكــر في هذا الســيـاق أن جــامـعــة ع4 شـمـس فـتــحت قـســمـاً لـدراسـة اللغــة والآداب

الكوردية.
امـا الكاتبـة الكويتـيـة ليلى العـثـمان ا]ـتمـيـزة بكتـاباتهـا القـصـصيـة الرائعـة وبفـرادة
أسلوبهـا والتي زارت كـوردسـتـان هذا العـام فانهـا تدعـو لإسـتـحداث مـؤسـسـة مـشتـركـة
تواظب على نشر وترجـمة النتاجـات الكوردية والعربيـةR لأنها ترى بحق أن الترجـمة قناة
ضرورية لابد منها لتعريف الشعب الكوردي وتراثه وتطلعـاتهR وقد كتبت مؤخراً مقالات
في (القبس) الكويتية بعنوان (أيام في كوردستان) سـبقها الكاتب كر£ مروة في كتابة

مشاهداته في كوردستان في جريدة (الحياة) اللندنية.
امـا الصحـفي ا]صـري نبـيل زكي رئيس تحـرير جـريدة (الأهالي) فيـقـول: "ثمـة اجمـاع
عــربي على الإعــتـراف بـالحـقــوق القــومـيــة للشــعب الكوردي". فـي ح4 يصــرح الكاتب
مصطفى الحـسيني وهو الآخر مـصري زار كوردسـتان بأن: "النظرة الواقعـية للأخ مسـعود
البـارزاني كــانت مـصـدر اطمـئنـان لنا" ويضـيف: "اؤيد شــعـار الفـدراليـة كـحـق لإخـواننا
الكورد في إختيار صيغة الحكم". هذا غـيض من سيل الإنطباعات الإيجابية التي يخرج
بهـا الكـتـاب والنخـبـة الـفكرية العـربيــة التي تجـتـذبهــا التـجـربة الكـورديةR وهي بلاشك
اصوات مـؤثرة واقـلام مرجـعية لجـهة الابـداع والفكر تتكاثر كل يوم لتصـبح جـسوراً غـير
قــابلة للأنكســار والهــدم باتجــاه جـعـل العـلاقــة الكوردية الـعـربيــة صــرحـاً يـتـجــاوز كل
التـراكمـات ا]وبوءة التي افـرزتهـا اقـلام مؤدلجـة سـابقاRً وللـتوجـه بثـبات وخطى مـحكمـة
نحـو البنـاء والتنمـيـة الشــاملة في عـصـر العـو]ـة وحـقـوق الإنسـان والعنوان ا]ـرجـعي في
حـيــاتنا الذي جـرى تغــيـيـبـه قــسـراً ونعني به الدqـقـراطيـة التي تـهـرأت كل التـعــريفـات
والتـخـريجـات التي اعطيت لـهـا لتـبـقى هي كـمـا وردت اصـلاً و�عنى وتعـريف واحـد هو
إحـترام التـعددية وبنـاء المجتـمعـات على أسـاس التنوع وليس بناءً على الوحـدة القسـرية

التي تغتال خيارات الفكر والعيش والابداع.
فلتكن الدqقراطية صلة الوصل الكوردية بالآخرين.

***

XOLý U½«“uÝ WO½U*_« W¦ŠU³K" b¹bł »U²)
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بعد كتـابها "ان تكون كردياً أو لاتكون" الذي Oحور حول مـوجبات ومسوÕغـات الإعتراف
القـانوني بالجـاليـة الكوردية في أ]انيـا وفي عـمـوم اوروپا ومـا يسـتوجـبـه ذلك من اتبـاع
Rسـياسـة تربوية وثقافـيـة خاصـة بالكورد تعـتمـد على انتمـائهم القـومي واللغوي الخـاص
لاعلى حقيقـة توزعهم الجغرافي على الدول التي تقتسم الشـعب الكوردي. نقول بعد هذا
الكتاب واصلت البـاحثة الأ]انيـة الآنفة الذكر ابحاثهـا ا]يدانية في هذا ا]ضـمار بتكليف
من مـركـز الدراسـات الكوردية في أ]انيـا واصـدرت هذا العـام كـتـاباً جـديداً يتـعـرض هو
الآخر الى اشكاليات الـهوية والإنتماء والتوزع الثـقافي والنفسي والتربوي لجـيل الشباب
الكوردي ا]ـتــجنـس أو ا]قــبـل على التـــجنس فـي أ]انيـــاR وعنوان الكـتــاب هو (كـــورد

بجنسية أ]انية).
يقع الكتـاب في (١٥٥) صفـحـة ومادته عـبارة عن مـقـابلات مع (٣٥٠) من الشبـان
Rالكورد قـاموا �لء اسـتـمارة تضم (٩٥) سـؤالاً تفـصيـلياً تتـوزع على مـحاور عـدة هي
مـدى توفر الـشروط الشكلـية والبـيـئة الإجـتـمـاعيـة لإندمـاج هؤلاء الشـباب في المجـتـمع
الأ]انيR وكيف يساهم الشباب الكوردي في معالم الحياة الإجتماعية ودرجة تكيفهم مع
مجتـمع دولة الاقامةR وما هي العـوامل التي تؤدي الى القرب أو الإبتعاد عن الثـقافة -
الاصل أو الثـقافـة القومـيةR وكـيف تتبلور عـلاقات الشـباب الكوردي داخل العـائلة ومع
الوسط الأ]ـاني وكــيــفــيــة قــضــاء اوقــات الفــراغ. واضــافــة الـى هذه ا]قــابلات الـغنيــة
با]علومات ا]شـتقة من صـميم الحياة اليـومية ومن مـعايشة الشـباب الكوردي للواقع في
دولة التــجنـس والاقـامــةR فــان الكـتـاب يـحــتـوي عـلى ثبت با]ـراجع من كــتب وابحــاث

ودراسات يضم (١٤٢) عنواناً.
في ا]قدمـة التي كتـبتـها للكتـاب مفوضـة شؤون الاجـانب في أ]انيا الإتحـادية (ماري
لويزا بيك) ورد أن الكـورد مازال يـنظر اليـهم في المجـتـمع الأ]اني كـمـا لو كـانوا "ايتـام
العـالم وفق ما كـان يردده الزعيم الكوردي الراحل البـارزانيR ولكن ا]شهـد تطور وتغـير
الآنR فهم -اي الكورد- ايضـاً ضحايا القـمع السياسي في بلدانهم ولاجـئون يقيـمون ب4
ظهـرانيناR وفي مقـابل هذه الصورة هنـاك الكورد من انصار حـزب العمـال الكوردستـاني
الذين اجتذبوا بأعـمالهم العنيفة أنظار الرأي العام الأ]انيR واسـاؤا ليس فقط الى صورة
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الكورد اللاجئ4 في أ]انياR بل واسفرت أعمالهم عن تعطيل الجهد والعمل ا]وجه ]عالجة
مسائل حـيوية ومحددة فيمـا يخص الظروف الحياتية لهؤلاء اللاجئ4". يـذكر أن الأعمال
اللامـســؤولة لحـزب العـمـال والتـي تزايدت بشكل ملحــوظ في أ]انيـا في العــقـد ا]اضي
جـعلت وزير الداخليـة في حـينه (كـانتـر) يصدر قـرارا �نع نشـاط هذا الحـزب و(٣٥) من
منظمـات الواجهـةR وذلك عـام ١٩٩٣ وفي عام ١٩٩٤ وابان اعـيـاد (نوروز) لجأ انصـار
حـزب العـمال الـى عملـيات سـد الطرق السـريعـة ومـحـاصرتـها وهي مـا سـمـيت بالأ]انيـة

.(Autobahn Blokade)
وتقـول ا]ؤلفـة أن هـذه الأحـداث ا]ؤسـفـة التي وصلت الى حـد وقــوع ضـحـاياR ومن ثم
Rفي الصـحافة الأ]انـية Rصورة الـشرطي الأ]اني ا]دمّى الوجـه اثر ضربه من قـبل الكورد
ألهـبت مـشـاعر الأ]ـان وغدت كلـمات مـثل الإرهاب والعـنف تلحق بالكورد لتـسـاهم في
بلورة مـشـهـد سيء وصـورة سلبـيـة عن الإنسـان الكوردي. واضـافـة الى مـجـمل مـا اثاره
حـزب العـمال من ضـجـة اعـادت القـضيـة الكوردية الى الواجـهـة في الإعـلام الأ]اني وان
كان بشكل سلبيR فـان (سوزانا شمـيت) تؤشر في كتابهـا الى منعطف4 كان لهمـا تاثير
ايجابي على الراي العـام الأ]اني ورفع درجة تضـامنه مع الشعب الكوردي وهمومـهR هما
فاجعة حلبچه عام ١٩٨٨ والنزوح ا]ليوني وتقول بهذا الصدد "ان قصف حلبچه بالسلاح
الكيمـياوي في ١٩٨٨/٣/١٦ نبـه الرأي العام العا]ي الى حـملة التدمـير والإبادة التي
مارسهـا النظام العراقي". وكذلك عـمّق صورة الكوردي-الضحيـة في الإعلام وفي اذهان

الرأي العام الأ]اني.
وتشـــيـــر الكاتـبــة انـه في الوقت الـذي ادت الأعــمـــال اللاقـــانونـيــة لحـــزب الـعــمـــال
الكوردستاني الى ابتعاد ونفور قسم كـبير من الشباب الكوردي من هذا الحزبR الا انها
با]قـابل هزت لديهم شـعوراً عـاماً باللاعـدالة فـيمـا يخص عمـوم وضع الكورد في العـالم
وردت اليهم رغـبة اكتشاف الجـذورR فمساويء حـزب العمال واخطائه لم تستطع التـغطية
على ا]شـهـد كـاملاً وعلى حـقـيـقة الـنضال الكـوردي وا]قاومـة الكوردية في شـتى ارجـاء
كـوردسـتـان من اجل اثبـات الذات والهـويـة والحـقـوق ا]شـروعـةR وقـد سـاهمت الصـحـافـة
Rالأ]انيـة في نقل مسـتجدات الاحـداث في الساحـات الكوردية الاصلية الى الـرأي العام

ماأسفر عن مشاركة قطاعات اكبر في التضامن مع ا]صير الكوردي.
تصل الكاتبـة الأ]ـانيـة في كـتـابهـا الجـديد الى خـلاصـة مـفادهـا أن الاندمـاج الشكلي
للشـبـاب الكوردي في المجـتـمع الأ]اني من خـلال الحـصـول على شـهـادة الجنسـيـة لايعني
بالضرورة الانصهار الروحي والوجداني الكلي في عناصر وطريقة حياة هذا المجتمعR دون

أن يفـهم من ذلك طـبـعـاً أن الشـبـاب الكوردي لايتـقـبل صـيغ وعـادات وتـقـاليـد وطريقـة
الحياة الأ]ـانيةR فهم اذ يتكيفـون معها ويندمـجون بهاR الا انهم في معـرض الاجابة على
الســؤال التــقليــدي عن اصلهم يرددون إنتــمــاءهم الكورديR كــمـا أن قـلة من الفــتـيــات
الكورديات من حـملة الجنسيـة الأ]انية يقـبلن الزواج من الشـباب الأ]اني بحكم الـعادات
التي مازالـت قوية ومسـتحكمـة في صلب العائلةR ورغم التـجنس فان الشـباب الكوردي
مازال يستـعمل في حياته اليـومية أكثـر من لغة واحدة للتخـاطب هي الأ]انية والكوردية
والتــركــيـة فــيــمـا يخـص كـورد تركــيــاR والأ]انيــة والكوردية بـالنســبـة للـمنحــدرين من
كـوردستـان العـراق وسوريا. إن الكاتبـة سـوزانا شمـيت رسـمت في هذا الكتـاب كمـا في
كـتـابـهـا السـابق مــعـالم طريق جـديـد في كـيـفـيــة تعـامل الوسط الأكــادqي الاوروبي مع
الشؤون الكورديـة ومع هموم جاليـة كردية مـوزعة في الشتـات الاوروبي بحثـاً عن الحرية
والعملR ولكن ايضاً من اجل صيانة الهوية والذات من الضياع ومواصلة الفعل ا]قاوم.

***
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نُشر في "مئوية الجواهري"
ونُشر في "الزمان" تحت عنوان آخر

ا]شـهـد الثــقـافي الحـالي في كـوردسـتـان العــراق يحـمل ب4 طيـاته الكـثـيـر من الدلالات
الواعـدةR التي تنبئ بالخيـر والعطاء وبإنعطاف تغـييـري في واقع الثـقافـة الكوردية التي
لاقت من التقز£ والتـهميش والتنكر ما جعلها تنوء تحت ثقل اشكالـيات مزمنة. واحدى
هذه الاشكالـيـات هي فــقـدان وضــيـاع كـمّ كـبــيـر من كنـوز التـراث الادبي والـفني ا]دون
Rإمـا بفعل السياسـات القمعية الـتي طبقت تجاه الكورد عمومـاً ولحقب طويلة Rوالشفهي
أو بفـعل عـوادي الزمنR لاسيـمـا وان السـاحة الثـقـافـية الكوردية افـتـقـدت لغاية انـبثـاق
التجربـة الدqقراطية في كوردسـتان العراق الى مؤسـسات مقتدرة مـادياً ومعنوياً لتتـعهد
الثـقافـة الكوردية بالرعـاية اللازمـةR هذا اذا اسـتثـنينا فتـرة ١٩٧٠-١٩٧٤ التي كـانت

حقبة قصيرة ولكن مزدهرة. 
ولكن الحـال تختلف في الوقت الحـاضـر وثمة نهـوض ثقافي مـتعـدد الاوجه يجـد كافـة
عـوامل نجــاحـه وفي مـقــدمـتـهــا الحـريةR أي حـريـة ا]ثـقف الكوردي في الـعطاء والابداع
والنشــرR والواقع أن حــركـة التــاليف تطورت بـوتيـرة ســريعــة في ظل الدعم الذي توفــره
الحكومـة الإقليمـيـة ويجري Oويل طبع عـشـرات الكتب الجادة للمـؤلف4 والكتـاب الكورد 147148
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والذين لاqكنهم بدون دعم الإدارة الكوردية اخراج أفكارهم الى النور. 
ومنذ العـام ١٩٩٥ دشنت سلطات الإقليم ظاهرة ستـترك بصـماتهـا على تطور الوضع
الثـقـافي وتغـذيه �ـزيد من الفـاعليـة والقـدرة على التـأثـيـر والحـضـورR ونعني بهـا احـيـاء
ذكــرى رواد الفكر والادب والـشـعــر والفن وعــقــد مــهــرجـانـات لهــذا الغــرض تؤدي الى
انتـعــاش العطاء الثــقـافي وخلق ارضــيـة لتـواصل ا]ـثـقـف4 وخلق حــالة من التطبــيع ب4
ا]ثقـف4 الكورد تتجـاوز الخنادق السياسـية وترÌ الجـسور ب4 منتجى الثـقافـة �ا يفضي
لامــحـالة الى خــدمـة الـسـلام والإســتـقــرار وابراز الوجـه الحــضــاري الدqقـراطي لـلتـجــربة
الكوردية لـيـغطي ولو نســبـيـاً على مــا افـرزه التناحـر الـداخلي من نتـوءات شــوهت وجـه
التـجربةR وتـزداد ظاهرة احيـاء رواد الابداع دلالة لانهـا لاتقـتصـر فـقط على الكوردR بل
وتتـسع برحابة صـدر لاصـدقاء الشـعب الكوردي والاسـتعـدادات التي تجـري حاليـاً لعقـد

مهرجان مئوية الجواهري العظيم يوم ٢٠٠٠/١٠/٢٣ دليل على ما نقول.
قـبل خــمـسـة اعـوام جــرى عـقـد مـهـرجــان حـاشـد ضم ا]ثــقـف4 الكورد من شــتى مـدن
كوردستان ومن مختلف ا]شارب السياسيـة للاحتفاء �ناسبة مرور ٣٠٠ عام على صدور
ملحمة (#?s¹“Ë ÂW) للشاعـر الكوردي الخالد (احـمدي خاني) وقـدمت دراسات واقـيمت
ندوات قيّـمت انتاج هذا الشاعر الكبـير ودوره في التوعيـة القومية وا]عـاني والقيم التي
احتـوتها قصـته الشـعرية R(s¹“Ë ÂW?#) التي مازالت لغـاية اليوم اشهـر عمل ابداعي ب4

الكورد.
) احد ويعتبـر كتاب د. عزالدين مصطفى رسـول بعنوان (احمدي خاني شاعـراً وإنساناً
خيـرة الكتب التي صدرت عن حيـاة هذا الشاعر وأفكاره وآرائه ويتـضمن تحليلاً ]لحمـته
الشـعـرية من النواحي الفنيـة والبنائـية والفـكريةR ومن حـسن الحظ أن ضـريح شخـصـيـتي
ا]لحـمـة وهمـا (زين) و(مـه م) العاشـق4 مـازال باقـيـاً يؤجج لواعج الذكـرى في الإنسـان

كلما مر �نطقة (الجزيرة) في كوردستان تركيا في الطريق الى كوردستان العراق. 
لقـد اسس هذا ا]هـرجان النوعي عن (احـمـدي خاني) لحـالة جـديدة وافـرز لدى ا]ثقـف4
الكورد الرغــبـة والنزعـة ]ـواصلتـهـا. وهكـذا فـفي الفـتــرة من ١٨-٢٠٠/٩/٢١ تداعى
ا]ثـقفـون والكتاب والشـعـراء الكورد من شتى الأنحـاء لعـقد مـهرجـان الشاعـر الكوردي
ا]بـدع (ملا احـمـد الجزيري) الذي ولـد عام ١٥٦٨ في منطقـة جـزيرة بوتان ووافـته ا]نيـة
عــام ١٦٤٠ وبقـي ديوانه الحــافل بـالشــاعــرية الرقـــيــقــة و�ســتــوى رفـــيع من الغنـائيــة
والرومـانسيـة والجمـالية مـحتـفظا بقوتـه ونضارته وتأثيـره وقدرته على الابهـار واجتـذاب
الروح والقلب لغاية يومنا هذا رغم مرور (٤٠٠) عام عليهR وهو قياساً الى شعراء كورد

آخرين محظوظ لأن ديوانه الكبير جرى شرحه من حيث ا]بنى وا]عنى وبشكل مفصل من
قبل (ملا احمد زفنكى) وكتب عنه علاء الدين سجادي وصادق بهاء الدين وآخرون.

وصـدر عنه هـذا العـام كـتـاب بعـنوان (فلسـفـة العــشق الالهي في شـعــر الجـزيري) في
(٢١٢) صفحة للمؤلف محـمد ام4 الدوسكي الذي توسل با]نهج التحليلي الوصفي في
التـعـامل مع التـوجهـات الصـوفـيـة الواردة في شعـر الجـزيري حـيث يصـفـه الكاتب بكونه
متـصوف اهتيامي ويعـرف الهيام بانه (تعلق روحي شـديد بالمحبوب مع بقاء الحـرمان من
ادنى اتصــال جــسـدي أو عــلاقــة مـاديةR ســواءً كــان ذلك لأسـبــاب خــارجـيــة كــالظروف
Rالإجتمـاعية القـاهرة أو لأسباب داخلية في ذات المحب تفـرضها طبيـعة ا]بدأ أو ا]عتـقد
وفي كلتا الحالت4 هو: البقاء على علاقة تجريدية بحتة تعتمد على الهمسات واللمسات
الروحـيةR لذلك يكتب لـهذا النوع من الحب الخلود والبـقـاء). وهذا الاهتيـام والذوبان في

الجمال ا]طلق qتد بجذوره الى الافلاطونية.
مـهـما يكـن من امر فـان هذا ا]هـرجـان الادبي عن شـخـصيـة الجـزيري انعش النقـاشـات
الغنيـة وطرح أسـئلة كـثيـرة تشـعـبت عنهـا الاجاباتR وتنوعـت الاجتـهـادات فيـمـا يخص
الطابع الأســاسي لهـذا الشــاعـر العــمـلاق الذي يعــتـبـر ديوانـه اقـدم ديوان شـعــر كـوردي
وصلناR اذ أن ديوان الـشـاعـر (علي حـريري) ضـاع ولم يعـثـر لـه لحـد الآن على اثر. وقـد
اجـمع ا]تحـدثون في ا]هرجـان أن الجزيري اكـبر شـاعر كـلاسيكي كـوردي لجهـة الشفـافيـة
الشـعرية واناقـة الكلمة والجـملة الشعـرية وا]وسيـقى والايقاع الداخـليR واشعـاره الرقيـقة
مازالت عـلى كل لسانR ]ا فـيها من رومـانسيـة عابقـة وجمـالية حبلـى بالانبهار وعـناصر
الفـجاءة والاندهاشR وتلك لعـمري هي الخـاصيـة الأساسـية والعنصـر الذي لابد أن يتـوفر
في الشـعـر بغـيــة Oيـيـزه عن فنون الادب الأخـرىR فـالشـعـر كـمــا قـال (ارسطو) هو الحق
والخيـر والجمالR ولاqكن لعنصـري الحق والخيرR أي ا]عنى والمحـتوىR أن يخلقا شـعراً اذا

لم يرتديا ثوب الجمال.
وكــان البـحث الذي قــدمـه الـكاتب (رشـيــد فندي) بعـنوان (الوعي القــومي في شـعــر
الجـزيري) ملفـتـاً فـهـذا الشـاعـر كـتب بالكـوردية رغم سـيـادة اللغـات العـربيـة والتـركـيـة
والفـارسيـة في عصـره ورغم تضلعه في جـمـيع هذه اللغاتR وكـان اول من استـخدم كلمـة
كـوردسـتـان فـي شـعـره قـائلاً (انني مـصـبــاح ليل كـوردسـتـان)R وكـتب واحــدة من خـيـرة
قــصــائده فـي مــدح (امــيــر شــرف) امــيــر امــارة بوتـان الكوردية بـعنوان (ياملـك ا]لوك
ا]عظم)R وفي مـقطع شـعـري اخـر يحـرض الجـزيري الكورد وقـبل اربعـة عـصـور من الزمن

لقراءة شعره بدل شعر (الشيرازي) الفارسي أن ارادوا الاغتراف من لآلئ الشعر.
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إن اجـواء الشـعر والادب هـذه حرضت في ا]ـبدع4 الكـورد رغبـة الانتـقـال الى ا]اضي
القريب والتجوال ب4 كنوز مبدع آخر… ولكن في مـضمار ا]وسيقى والغناء وخاصة ا]قام
الكوردي وهو (علي مردان) الذي ولد عام ١٩٠٤ في مدينة كركوك وغادر الحياة الدنيا
R"وقـال عنه رائد ا]قـام العـراقي القـبانجي انـه "استـاذ في فن ا]قـام Rيوم ١٩٨١/٧/٢٤
امـا الراحل يوسف عـمـر فوصـفـه بـ(ابي ا]قـام)R الذي كنا على مـوعـد لاحيـاء ذكـراه يوم
٢٠٠٠/١٠/١٦ حيث احـتشـدت نخبـة الفكر والادب والفن في حديقـة فندق (چوار چرا

= ا]شاعل الاربعة). 
Rثال للفنان الراحل علي مردانO تضمن برنامج هذه الفعـالية الشيقة ازاحة الستـار عن
ومعـرضاً لارشيـفه ومتـعلقاته الشخـصية التي احـتفظ بهـا نجله (عبدالقـادر علي مردان)
وكلمـات تقديريةR كـما عـرض فلم عن حيـاتهR و² اداء بعض اغنيـاته ومقـاماته من قـبل
فنان4 كـورد. وكانت كلمـة السـيد احـمد سـالار نقيب الفنـان4 الكورد معـبرة ومـؤثرة في
الحـضـور حـيث قـال "من مـدينة النار الازليـة نـهض علي مـردان وتعـالت الالحـان والانغـام
وتراكـمت على هيـئـة جـبـل ضم العـشق كله وجـعله باقـة ورد"R واثنـى على هذه الفـعـاليـة
الثقـافية التي حـققت حلم الشـاعر الكوردي المجدد (گـوران) في أن الابداع وجد الآن من

يرعاه.
وكما (محمد عارف جزراوي) الذي وصف ذات يوم بهدية السماء الى الوسط الغنائي
الكوردي و(حــسن زيرك) الذائع الصــيت لم يتـدرج عـلي مـردان في التــحـصـيل الـعلمي
الأكادqيR ولكن فطرته وموهبته كانت في اوجها ليصبح ليس فناناً فحسبR بل واستاذاً
في الفـن الكوردي. لقـــد تتلمـــذ على يده الـكثــيـــرون من الفنانـ4 الكورد بيـنهم الفـنانة

الراحلة (نسرين شيروان) و(باكوري) و(خليل وندي) وآخرون. 
في العــام ١٩٣٢ شـارك علـي مـردان في أول مــهـرجــان فني في القــاهرة. وفي العــام
١٩٤٨ غنى بالكـوردية في اذاعـتي لبنـان والاردن وزار فلسط4 إبان الحـرب وقــدم هناك

اناشيد وطنية معلناً عن تضامنه مع شقيقه الفلسطيني. 
سـجل مـردان في الاذاعـة الـكوردية في بغـداد نحـو (٨٠٠) اغنيــة كـانت آخـرها عـام
R١٩٧١ وكل كنـوزه الفنيـــة تنتـــمي للفن الاصـــيل وا]لتـــزم بالتـــراث الغنائـي الكوردي
الكلاسـيكيR وكـان يحـتـفظ دومـاً في جـيـبـه بدفـتر اشـعـار يضم مـقـتطفـات من قـصـائد
الشـعراء الكورد ا]بـدع4 مـثل (مولوي- سـالم- نالي- WJ}Ð”- كوردي وآخرين). إن
اغـانيـه التي طبـعت في كـتـاب بجـزءين بعنوان (اغنيـاتي) هي في الواقع احـتـراق لوجـه
الحبـيبـة وتجسـيد لجمـال الفتـاة الكوردية وترجمـة للوعة الفـراق ولذة الوصالR ولكنـها في

ذات الوقت حب اصــيل للوطن وامنـيـة انتـصــار للشـعـب الكوردي منذ اول اغنيــة له في
١٩٣٩/١١/٢٩ ولغاية انطفاء نور الحياة في عينيه.

 الصــحــفي مــحـمــود زامــدار عــاد بنا الى ذكــريات جــمــيلة عن الـفنان الراحل وقــدم
مـقـتطفــات من حـوار صـحـفي كـان اجـراه مـعــه ولم يره الراحل لأن ا]نيـة عـاجلتـهR ودعـا
زامـدار وآخـرون بحق لإعـادة تقـيــيم هذا الفنان الريادي الحـاصل عـلى عـدة جـوائز عـا]يـة

بينها جائزة تقديرية عام ١٩٧٧ �ناسبة يوم ا]وسيقى العا]ي.
Rولعل تقـديره يكون بجمع تراثـه واحيـائه بشكل عصـري وفتح دار للمـقامـات باسمـه 
الذي يبـقى ضمن الاسـمـاء التي حفـرت للاوتار الكوردية مـجراهـا الخاص وحـفظت اللحن
الكوردي من الضياعR فـ(علي مردان) كان في أوائل السبعينات اول من دعا لعقد مؤOر
فني حول ا]وسيـقى الكوردية. واذ أخط هذه الكلمات على وقع اغنية (فاطمة) الشـهيرة
للفنان علي مردان والتي وضع كلمـاتها الشاعر الكوردي ا]عـروف (احمد ¼Íœ—W) ا]قيم
حـالـيـاً في لنـدنR فـانني اضـم صـوتي الى كل الاصــوات التي دعت خــلال حـفـل التكر£
لتقـد£ مبادرات أخـرى تفي هذا الفنان حقـه وتجعل لضريحـه ولذكراه نفس الحـضور الذي

تتمتع به اغانيه في الوجدان فهو بحاجة الى إهتمام اكبر من الاوساط ا]عنية.
وبينما كـانت الفنانة (ئالان عمر) تؤدي في خـتام الحفل أغنية (كـتان كتانه) الجـميلة
لـ(علي مـردان) جنح خـيـالي الى اللحظات القـادمـة التي سـتـرش القلب حنيناً وتوقـد في

الذاكرة شمعة حب أخرى.
 فـفي ٢٠٠٠/١٠/٢٣ ستـحـتـضن مدينـة أربيل نخبـة خـيـرة من رواد الفكر والابداع
والشعـر العرب لاحـياء مئـوية الجواهري العظيمR وسـيزاح الستـار عن Oثاله الذي سـتحف
به القلوب قـبل الايادي فـي كوردسـتـان ليـصـبح هذا الشـاعـر الذي امـتـد به العـمـر قـرابة
القـرن شــجـرة باسـقــة وارفـة الغـصــون تحـيي في الإنســان الكوردي حـرارة الاشـعــار التي
اجترحتهـا مخيلته ا]عطاء انتصاراً للحق… وليصبح الجواهري احـد اجمل جسور التواصل

والتفاهم ب4 العرب والكورد.
وإذ ردد الجواهري: 

بارزان يا لـــغزاً تعاصــى حلّــه  عبر القرون الغبر فهو مطلسم
فـإننا نبـشـر شـاعرنـا بأن بارزان عـصيـة حـقـاً على الرضـوخ للأعـداء وهي فـعـلاً طلسم
اسـتـعـصى حله علـى الذين حـاولوا إلغـاءها من الخـارطة الســيـاسـيـة… ولكن بارزان وكل
كـوردسـتـان ســتـبـقى لذكـرى الجـواهريR وغــيـره �ن ناصـروا الشـعب الكـورديR مـشـرعـة
الأبواب وتفتح ذراعـيها عـلى اوسع ما يكون لتمنح كـل الحب والوفاء لاقلام حـرة رفضت
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أن تركع لسياط القمع والتنكيل وكانت وسـتظل منابت للحريةR الم يقل الشاعر العراقي
الراحل عبدالوهاب البياتي قبل اربعة أيام من رحيله:
 شرف الإنسان ألاّ qوت راكعاً منسحقاً مهان

وان يعيش في خطوط النار منتصراً وإن حاقت به الهزqة.
فأهلاً �ئوية الجواهري في كوردستان ا]سكونة بالشوق الابدي للحرية والانعتاق.

***

W¹œ—uJ"« …—«œù« X9 r"Ë ìWH1UM*« XðU!
في عـددها ليــوم ٢٠٠٠/١٠/٢٨ نشـرت جـريدة "الحـيـاة" تـصـريحـات للسـيــد مـسـعـود
البارزاني حـول الجولة التي يقوم بهـا حالياً في أوروپا وآخـر مستجـدات العملية السلمـية

في كوردستان العراق.
وا]لفت للنظر أن الصـحيفـة نشرت وبالعنوان العريض قـولاً نسب الى البارزاني مـفاده
أن "الإدارة الكـوردية مــــاتت" وهـذا مناقـض Oامــــاً للفـكرة التـي اراد الزعــــيم الـكوردي

ايصالها الى القاريء.
 فـالذي يقـرأ مÊ التـصـريح سـيـجـد أن الصـحـيـفـة وبهـذا العنوان ا]ثـيـر اخـرجت كـلام
البارزاني من سياقه واجتزأته ووضعته في غير محله وبذلك تغير مؤداه من النقيض الى

النقيض.
فـالإدارة لم Oت وهي قـائمة وفـاعلة وتدير شـؤون الإقليم بشكل وافي بإعـتـراف سكان
الإقليم الكوردي واصدقاء التجربة آفاقاً جديدة ومـتزايدة للتنمية وسيادة القانون وتقد£
مبـادرات على طريق تفـعيل ا]سـيرة السلمـيةR والحكومـة الإقليمـية الرابعـة التي يرأسـها
السيـد نيچـيرڤـان البارزاني ماضـية في تنفـيذ برنامـجها ا]ـؤلف من (١٥) بنداً مفـصلياً
يشمـل جوانب العمل الـسياسي والإقـتصـادي والإجتـماعي والتنمـوي والثقافي والـتربوي
تحت شـعـار مـحـوري هو تجـذير مـبـدأ سيـادة القـانون وبـناء المجـتمـع ا]دني في ظل الأمن

والإستقرار وتنمية علاقات حسنة مع المحيط الإقليمي.
فالصحيح أن ا]ناصفة هي التي ماتتR وتـبعاً لذلك فان الإدارة التي كانت قائمة على
مـبـدأ ا]ناصــفـة فـشلت في اداء مـهـامــهـا في إدارة الإقليم بالشـكل ا]نشـودR لأن القـرار
السـياسي والإداري لم يكن qلك مـرجعـية واحـدة ملزمـةR وهذا بالضبط مـايقصـده السيـد
مسـعود الـبارزانيR الذي يقـوم بجولة أوروپيـة وعربيـة تهدف الى تنمـية عـلاقات جـديدة

للتـجربة الكوردية وللادارة الكورديـة والحزب الدqقـراطي الكوردستـاني. وكان البـارزاني
قـد اعلن خلال مـقـابلاته الصحـيـفة ومن ثم في مـقابـلتيـه مع قناة (mbc) الفضـائية ومع
الـ(BBC) القـسم العربي قـبول الإقـتراح البـريطاني الأخيـر للخروج من ا]راوحـة ومن نفق
الازمة وتفـعيل تنفـيذ كافـة بنود إتفاقـية واشنطن للسلام ا]بـرمة عـام ١٩٩٨ ب4 الحزب4
الكوردي4 الكبيرين. وهذا هو صلب مـايعنيه مسعود البارزاني ح4 يقـول في تصريحاته
للحـيـاة "نريد العـودة الى نتـائـج إنتـخـابات عـام ١٩٩٢" وفق مـاتنص إتفـاقـيـة واشنطن
وهذا بديل ا]ـناصـفــة التي افــرزت فــعـلاً إدارة مــيــتـة فـي حـينـه. نعـتــقــد انه كــان على

صحيفتكم قراءة مÊ التصريح بروية قبل وضع عنوان له لايتفق مع محتواه ومضمونه.
***

‚«dF"« ÊU²Ýœ—u) w& Íd¼«u'« W¹u¾! g!U¼ vKŽ
Í“U−! (u! ìÍd¼«u'« UN"uÞ«Ë W¹dFA"« (U!UI"« (u!
≤∞∞∞Ø±±Ø≥  UÐWš

لاqكن للموت الا أن يكون مـجازياً بالنسبـة للقامات الشـعرية ا]بدعـة التي تنغرس ليس
في كل مــسـامـات ارض الوطـن فـحـسبR بل وفـي ثنايا الذاكـرة الجــمـعـيــة لتـصــبح جـزءً
لايتـجـزأ من تضـاريس الارض نفـسـهـاR هذا هو حـال الجـواهري والبـيـاتي وبلند الحـيـدري
وگوران وپيره ميـرد وغيرهم من عمالقة الكلـمة الطيبة التي تحرض وتقاوم وتبـهر وتحترق

كما الشمعة لأجل الآخرين وفق منطق الشاعر التركي العظيم (ناظم حكمت).
لذا فــح4 نتــذكــر هذه الاســمـاء ا]بــدعــة لايعني ذلـك أن الذاكـرة قــد خلت مـن اثرهم
الوجداني في النـفسR بل لإعادة تفعـيل هذا الاثر واستقـاء ا]زيد من الدلالات الاضافـية
ولجـعل حضـورهم فينا ومـعنا اقوىR رغم أن اضـرحة الـكثيـرين منهم موزعـة في الشتـات

وا]نفى مثلما كانوا هم في حياتهم.
هذا هو بلند الحيدري الذي مازلت اتذكر حرارة اللقاء به مرات عديدة في لندن ومن ثم
آخـر مـرة فـي مـدينة ليـمــاسـول القـبــرصـيـة عـام ١٩٩٤ اثنـاء حـضـورنا الى مــؤOر همـوم

الاقليات وألقى هناك قصيدة جميلة يقول مقطع منها:
عندي عشر هويات… في بلد لاqلك أي هوية

وحـينهـا غنى مـعـه الشـاعر الفـلسطيني توفـيق زياد لاطفـال الحـجـارة فضـجت القـاعـة
بالتصفيق لسفيري الهموم العراقية �ا فيها الكورديةR والفلسطينية.
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وفي طريق العـودة الى لنـدن كنا مـعـاً في الطائرة فـعـبـر بلند الحـيـدري عن رغـبـتـه في
زيارة كـوردستـانR ولكن ا]نية عـاجلته قـبل أن تكتـحل عيـونه بهذا اللقـاء وكان السـؤال
الأكثـر الحاحاً علينا جمـيعاً هو اين ندفن هذا الشـاعرR وكان هذا السـؤال ايضاً هو عنوان
مـقـالي الذي نشـرتـه كـرثاء له في جـريدة "القـدس العـربي"R بـعـد أن رحل دون أن يحظى

بقبر في وطنه.
وعـبــدالوهاب البـيـاتـي هو الآخـر رحل حـامــلاً سـيـرته الذاتـيـة لسـارق النارR وابـاريقـه
ا]هـشمةR وقـصائده التـي علقهـا على بوابات العالم السـبعR ورحل وهو يحتـضن "بسـتان
عــائشــة" علـى نهــر الخــابور ويحــمل كل الـوفــاء والحب الذي اعلنه لــ(گــوران) و(يلمــاز
گـوناي)R اقـول رحـل مـجـازياً الى مـقــبـرة قـرب (ابن عـربي) فـي دمـشق وبقي حـقـيــقـيـاً

كقصيدة مقاومة مفعمة بالحياة في الذاكرة العراقية.
ولم يسـتثن الجـواهري من هذه القاعـدةR اي العـيش في ا]نفى والحرمـان من حق حيـازة
قبـر في وطن كان الجواهري احد اوتادهR فـعمر هذا الشـاعر اكبر مـن عمر الدولة العراقـية
مثلمـا قال بحق الباحث العـراقي فالح عـبدالجبارR فـالدولة العراقـية الحديثـة تشكلت قبل

ثمان4 عاماً وعمر الجواهري قارب القرن.
انتـمى الجواهري الى كل التـلاوين الإثنيـة والدينيـة وا]ذهبيـة العراقـيـة ليصـبح الجسـر
الواصل بينهـا ولم يتقـوقع يومـاً في شرنقـة قومـية أو ديـنية أو فكرية ضـيقـة الافق وظل

يحمل حقيبة الهموم العراقية الى ارجاء العالم.
آخر مرة رأيت الجواهري بطاقيتـه الكوردية كان في ربيع ١٩٩١ ح4 كانت الانتفاضة
ا]بـاركة في اوجـهـاR وذلك اثناء ا]ؤOر الاول لقـوى ا]عارضـة العـراقيـة في بيـروت حينمـا

ارتفع رن4 صوته الحنون داعياً لتمت4 الوحدة الوطنية اهتداءً ببيت شعره الجميل:
يعيا الجحيم بأن يســـعÕر أمـــة  فاذا هي إختلــفت فعودُ ثقابِ

رحل الجواهري الى مقبرة السيدة زينب في دمشق وهو كان ومازال وسيبقى يؤجج فينا
رغــبـة الحب وعـظمـة ا]ـقـاومــة ويشــعل في قلوبـنا الشــمـوع لثــورة الفكـر التي يصــفـهــا

الجواهري بالقول:
لثــورة الفكر تأريخ يحدثنــا  بان الف مســيح دونه صُــــــلبا

ويقول في قصيدة أخرى:
لغز الحياة وحيرة الألبـــــاب  أن يستحيل الفكر محض تراب

ولكننا نبـشّـر الجـواهـري العظيم أن فكره إذ يسـتـحـيل ترابـاً فـهـو تراب خـصب ومنبت

لاشجار باسقة وارفة الاغصان ونسـغها لن ينقطع في مد الحياة �عان ودلالات غنيةR وان
ديوانه الشـعري الذي تجـاوز الـ(٢٥٠٠) صـفحـة سيظل سـفراً نغـتـرف منه الأمل والتطلع

لعراق جميل تعود فيه دجلة اماً للبسات4.
وكـانت الفـتـرة من ٢٠٠٠/١٩٠/٢٦/٢٣ أيام بـهـيـجـة في كـوردسـتـان العـراق التي
اصـبحت حـافظة للاغـاني والاشعـار وقيم ا]قـاومـة التي تفضح الظـلم اينما كـانR في ظل

مئوية الجواهري الذي اهدى اغلى ما لديه لكوردستان قائلاً:
قلبي لكوردستان يهُدى والفمُ  ولقد يجود بأصغريه ا]عدمُ

والآن عاد الجواهري الذي ظل يعـتمر الطاقية الكوردية ا]نقوشـة باسم كوردستانR الى
واجــهـــة الواجــهـــة حــيث يـقف Oثــالـه البــرونزي شـــامــخـــاً أمــام مــبـنى المجلس الـوطني
الكوردستـاني في العاصـمة الإقليـميـة (أربيل) وهو التمثـال الذي صنعه الفنـان العراقي
ا]بدع (سلـيم عبدالله)R لقـد كانت مـئوية الجواهـري في كوردستـان العراق ذات أكـثر من
مغزىR حـيث عبرت عن وفاء الشـعب الكوردي لكل من وقف معهم ولو بكلمـة طيبة في
الأيام العصـيبـة والحالكةR كمـا افرزت ا]ئوية آصـرة جديدة خـضراء ب4 الثقـافت4 العـربية

والكوردية لاسيما وان الضيوف قدموا من خمس دول عربية.
إن الشخصـيات السبع4 الذين احتـضنتهم كوردستان العـراق في الأيام ا]اضية دشنوا
بالتعاون مع نخبة ا]ثقف4 الكورد عهداً جديداً من مفرداته التفاهم والوئام والتصالح ب4

العرب والكورد لتصبح اقلامهم حزمة واحدة من معاول البناء والتنمية في ا]نطقة.
ان الجواهري حبيب وصديق الكورد مـثلما وصفه السيد نيچيـرڤان البارزاني في كلمته
أمـام ا]هـرجانR كـان في حـيـاته جسـراً ب4 الثـقـافـات والتلاوين العـراقـيـةR وفي �اته ظل
qثل نفـس الجـســر والآصـرة الـتي تقــوي لحـمــة العـلاقــة ب4 مكـونات مـوزائيـك المجـتــمع

العراقي.
لقد وصف الجواهري الرمز التحرري الكوردي البارزاني الخالد قائلاً:

عملاق جنٍّ في الحروب ودعلج  في السلم يحمي الجلد بالنشاب
أمـا الكورد فـقـد اوقـدوا خلال الأيام ا]ـاضيـة قلوبهـم شمـوعـاً أمـام Oثـاله الشـامخ في
أربيل مؤكدين أن مـوت ثالث الرافدين وثامنة ا]علقات اÀا هو موت مجـازي فهو باق ما

بقيت الذاكرة العراقية.
***
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الزمان ٢٠٠٠/١١/١٦

ميـزة الكاتب ا]صري (رجائي فايد) انه زار كـوردستان العـراق في عهدينR حينمـا كانت
خاضـعة لـلسلطة ا]ركزية بكل مـا في هذا الخـضوع من مـعاني القـمع والتنكيل ومشـاريع
التــصـفــيــة الجـســدية وا]عنويـة ]قـومــات القــومـيــة الكورديةR ومن ثـم في عـهــد الإدارة

الكوردية بعد انسحاب الاجهزة ا]ركزية من ا]نطقة وانبثاق التجربة الدqقراطية.
وميزته الثـانية انه اذ جاء اول مرة الى ا]نطقـة للعمل عام ١٩٧٩ فانه اسـتثمر اقـامته
في التـعرف على مـختلف الشـرائح الإجـتمـاعيـة الكوردية وكون لنفـسه صـداقات مـثمـرة
واحتك با]واطن4 وراقب الوضع بعـيون كاتب وسجل الكثيـر من ا]لاحظات وانطبعت في
ذهنه ا]شـاهدات اليومـيـة ا]يدانيـة التي تبلورت تبـاعاً لتكون لديـه صورة شـبه مـتكاملة
عن حـقيـقـة النضـال الكوردي واحقـيـتـه وعقم اية مـحـاولة أو نهج شـوفيني لإلـغاء شـعب

تواق للحرية وواع لذاته ولتطلعاته من الخارطة السياسية.
ور�ا كانت ميـزته الثالثةR انه ح4 قدم أوائل السبعـينيات الى كوردستان جـاء محملاً
بالفكر القـومي العربـي وبشيء من الاعجـاب �ا كان حـزب البـعث العراقي qارسـه لصهـر
القومـية الكوردية ودمجـها قسـراً في بوتقة العروبةR ومـع الزمن وبفعل ا]عايشـة ونضوج
التفكير العقلاني خرج من هذه الشرنقة الضيـقة ليصبح صديقاً قريباً للكوردR بل وباحثاً
في الشــؤون الكورديـة في مــصـر واصــدر مــؤلفــاً بعنوان (ا]ـسـألـة الكوردية في تركــيــا
والعـراق) وكـتاباً فـي (٢٢٦) صفـحـة بعنوان (هه ولÔـر ٨٨ - أربيل ٩٩ حـتى لاتضـيع
كـوردسـتـان) وحـضـر خـلال شـهــر تشـرين الاول (اكـتـوبر) ا]اضي للمــشـاركـة في مـئـوية

الجواهري.
والكتاب في مـجمله تسجيل مـوفق للوضع في (أربيل) وكوردستـان عموماً في عـهد

السلطة ا]ركزيةR ومن ثم ابان الإدارة الكوردية.

—uD²"« ‚U&¬
في الكتـاب اسـتـعراض لآفـاق التطور والتنمـيـة وتنامي الآصـرة الكوردية العـربيـة في
ظل التجـربة الكوردية من خلال مقـابلات مع السيد مـسعود البارزاني ووزراء ومـسؤول4
في الحكومــة الإقليـمـيـة ومع ا]ـنابر الإعـلامـيـة في الإقلـيمR ويضم الكتـاب مــحـاضـرت4

إحدأهما حول (العلاقـات العربية-الكوردية… الواقع والآفاق ا]ستقبليـة) يدعو فيها الى
التـاسيس لعـلاقة كـوردية-عـربية جـديدة ومتنامـية ويـعلق بان ذلك "ليس خيـاراً لاي من
الطرف4 بـل هي امـر حــتــمي". ويرى الكاتـب أن العـرب مـطالبــون بإعـادة الـنظر وغــربلة
الركائز والأفكار والتـوجهات التي اسـتند اليها الـفكر القومي العربيR ويذكـر أن الصراع
في العراق ليس عن الحق الكوردي فهو مقرر ومعترف به ولكن الإختلاف على درجة هذا
الحقR بعكس الوضع في تركيا فالصراع على الحق ذاته. وفي هذه المحاضرة كما في عدة
مواقع أخـرى من الكتاب يبـدي ا]ؤلف اعجـابه الشديد بالتـجربة التي شـاهدها وعايشـها
مـثلمـا شاهدها كـاتب هذه السطورR وهي دعـوة السـيـد مسـعـود البارزاني الـرعاة العـرب
العراقـي4 في العام ا]نصرم للحـضور الى كوردستـان العراق لرعي الاغنام بسبب الجـفاف
والقحط الذي اصـاب ا]نطقة وعلى الرغم من كل الكوارث التي حلت بالكورد واصـبحت
عنـاوين حـــزن واسى تـصـــرفت الإدارة الكـوردية من مـنطلـق الآية الكرqـة "ويؤثرون عـلى

انفسهم ولو كان بهم خصاصة".

W³ÝUM*« WODG²"«
ويعاتب الكاتب الكورد لأن هذه التـجربة الرائعـة لم تحز على تغطيـة اعلامـية مناسـبة
على الرغم من انـهـا قدمـت بالدليل القـاطع أن الإدارة الكوردية مـتـسـامـحـة ومـتـصـالحـة
ولاتسـتغل الحـاضر لتـدش4 مـواقف متـشنجـة وانتقـاميـة من العـربR ويستـشهـد في هذا
السـيـاق بقول مـسـعـود البـارزاني "اذا كان خـبـزنا قليـلاً هذا العـام فلمـاذا لانقـتسـمـه مع
اخواننا الـعرب الذين جعلتـهم الظروف لاqتلكون الخـبز اصلاً". والكاتب يصـف البارزاني
بالشـخـصيـة ا]تـواضـعـة والتلقـائية والـواقعـيـة ويسـتحـثـه لاسـتحـضـار تفـاصـيل معـركـة
(%?È˙u) في ٧ نيـسان (ابريل) ١٩٩١ التي حـسمت ا]وقف لصـالح الكورد في مواجـهة
الدبابات وقـوات الحرس الجمـهوريR حـيث صرح حيـنها مسـعود البـارزاني "اما أن اسـترد
لشعـبي حريته أو احفـر قبري بيدي داخل ارضي". ومـازال عدد من الدبابات ا]عطوبة في
ميـدان ا]عركة كشـاهد على تلك اللحظات العصيـبة من انتفاضـة ربيع ١٩٩١ وحول هذه
ا]عـركة يعلق (ديفـيد مـاكـدويل) في كتـابه (الكورد) قائلا "ادت ا]ـقاومـة الصلبة لحـفنة
من مقـاتلي الحزب الدqقراطـي الكوردستاني عند منتـجع صلاح الدين الجـبلي الى اقتناع

بغداد بوقف تقدمها الهجومي".
في المحـاضــرة الثـانيــة التي ضـمـهــا الكتـاب وهي بعـنوان (العـرب والكورد وا]صــيـر
ا]شــتـــرك) وكــان القــاهـا في ١٩٩٩/٦/٢٧ في دهوك يـقــول ا]ؤلف أن "قـــدر العــرب
والكورد أن يكونوا في سفـينة واحدة… وقد يخـتلف الركاب في السفـينة ولكن ليس الى
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الدرجة التي تؤدي الى غرقها".
ويعـتــبـر رجـائي فـايـد -بحق- أن التـحـاور والـتـرابط الكوردي العــربي من أهم اسس
الأمن والإسـتـقـرار في ا]نطقـة ويـعـتـرف بان ثمـة شـرخـاً وصـدعـاً حـصل في هذه العـلاقـة
القـائمــة على حـقـائق الـتـاريخ والجـغـرافــيـاR ولكن على الجـمــيع النهـوض ]عــالجـة الجـرح
والاسـراع في اندمـاله لكي تعـود مـيـاه العـلاقـة الى مـجـراها الطبـيـعي هذا المجـرى الذي

ينبغي أن يرفد �واقف حضارية من كلا الطرف4.
في الـصــــفـــحــــة (٢٠٩) ثـمـــة مــــقــــال لـلكاتـب نشــــر في (الاهـالي) ا]صــــريـة يوم
١٩٩٩/٧/٧ ويعـود فيه مـجدداً الى ا]ـبادرة الخلاقـة التي قـدمها الـكورد لعشـيرة شـمر
العربيـة عندما شح ا]طر وحل الجـفاف في مناطقهـاR حيث تجاوز الـكورد ذكريات ا]اضي
ولم يتعامـلوا معه كحائط مـبكى ينتحبون حـوله بل تعاملوا �نطق الحاضر وتصـرفوا بنبل
لاضـافة لبنة جـديدة الى علاقـة يريدها الكورد مع اخـوانهم العـرب الذين يرى الكاتب أن
عليـهم أن يـضـيـفـوا من جـانبـهـم لبنة أخـرى لكي يتكـامل البناء ويعلو الصــرح وتسـتـرد

الصورة نقاوتها.

ÎUŠU(≈ d¦)_« —u;«
إن المحـور الأخـيـر فـي الكتـاب وهو فـصل (حـتـى لاتضـيع كـوردسـتـان) الذي يـعـتـبـر
الأكثر الحاحاً على ذهن الكاتـبR حيث انه وعلى الرغم من كل ا]قابلات التي اجراها مع
ا]ســؤول4 وا]شــاهدات والقــراءات والوثـائق والآراء والأفكار التـي اطلع عليــهــاR يبــقى
مـسكـوناً بهـاجس إحــتـمـال انفــصـال ا]نطقــة عن العـراقR وكــحـجج وادلة لمخــاوفـه يورد
الكاتب جـملة من الظواهر يرى انها اصـبحت امـراً واقعاً وقـد يؤدي ذلك -في رأيه- الى
ابتـــعــاد الإقـليم الكـوردي عن دولة العـــراق وهذه ا]ـســائل حـــسب تـقــديره هـي التــبـلور
Rوطغــيـان الـلغـة الكورديـة على العـربـيـة Rالتــدريجي لكل مــقـومـات الـدولة في الإقليم
Rوإختلاف العملة ا]تداولة في كوردستـان العراق عن تلك السائدة في بقية أنحاء العراق
وإستخدام عـدد من الكتاب الكورد الابجدية اللاتينية بدلاً من الابجدية العـربية وغيرها
من الامـور التي يبني عليهـا الكاتب مخـاوفه. وهو اذ يعـترف بان كـورد العراق يـؤكدون
بالقـول والفعل انهم جـزء من العـراق يستـدرك قائلاً "لكن يـظل الإحتـمال الخطيـر قائمـاً"

ويعني به إحتمال قيام دولة كردية في ظل توازنات ومحصلة قوى ومصالح جديدة.

V−¹ U2 bFÐ√ »U¼c"«
اننا نجزم أن الكاتب ذهب بعيداً فـي التعبير عن قلقه وتفسـيره لبعض ا]ظاهر السائدة
في كـوردستـان وهي أمور عـادية ولاتتعـارض مع هيكليـة اي دولة مركـبة أو إتحـادية في

العالم. يقـيناً أن رأي الكاتب نابع من حرصه ومن عـاطفته الجيـاشة تجاه الكورد ورغبـته
في خلق حـالة وئام دائمـة ب4 الشـعـب4 الكوردي والعـربي وقـد ]ست فـيـه ذلك عن كـثب
اثناء لـقـائي بـه خـلال أيـام مـئــوية الجــواهريR لذا فــمن نفـس ا]نطلق يـنشـر الـكاتب: أن
عـراقـيـة الكوردي وشـعـوره القـومي مـتـلازمان ولـيس ثمـة تناقض ب4 الوطنيـة العـراقـيـة
والشعور القومي الكورديR لاسيّما في ظل عقلانية وواقعية القيادة السياسية الكوردية
ا]تـشـربة �فردات تـراث البارزاني الراحـلR واحدى أهمـهـا صـيانة صـرح الإخـاء الكوردي
العـربي ولو أقدم الكورد عـلى الانفصـال لكانوا فـعلوا ح4 استـخدم الـسلاح الكيـميـاوي
ا]دمـر وأبيـدت نحو (٤٥٠٠) قـرية عن بكرة ابيـهـا وسويـت بالارض وقتل في عـمليـات
الانفـال السيـئة الـصيت وحـدها (٢٠٠) الف إنسـان كردي بريء وقـبلهم (٨٠٠٠) آلاف
بارزاني في صـيـف عـام R١٩٨٣ إن هذه العناوين كلهــا شكلت مـخـزوناً للإتكـاء عليـهـا
وبلورة إحتمال الانفصـال في ظل قبول نفسي من ا]واطن4 الكورد. ولكن على الرغم من
كل هذه الاسلاك ا]كهـربة التي زرعتهـا الحكومة العراقـية لفصل الكورد عن العـرب فان
القـيـادة السـيـاسـيـة الكوردية لم تعـزف علـى وتر الطلاق وقـصـة الدعـوة الرائعـة ا]وجـهـة
لقــبــيلة شــمـر لـلرعي في مــراعي كــوردسـتــان التـي يرددها بانبــهــار في الكتــاب غنيــة
بالدلالات التي تكفي لطـمأنة الكاتب ونخـبـة ا]ثقـف4 العرب بان كـوردسـتان الفـيدراليـة
حـاضنة ا]قـاومة وعـاشـقـة الحـرية والتعـايش مع الآخـرينR وان مـراعـيهـا لم تقـدم العـشب
والكلأ لاغنـام العـرب فـحــسبR بل وأنعـشت فـي قلوب العـرب شــرياناً آخـر للدم يـخـفق
للحبR وجددت في الذاكـرة مبدأ أن اجـمل صفات الضـحية أن تتـحلى بفضيلة التـسامح
على الرغم من حيازتهـا لخيارات عديدة بدل التحصـن خلف ا]اضي واطلاله وتلك لعمري
صخـرة التأسـيس الأولى في صرح الوشـائج الحضـارية التي نريدها ويريدها الكاتب مـعنا

للعلاقة الكوردية العربية ا]ستقبلية.
***

‚«dF"« ÊU²Ýœ—u) w& ìWO½U*_« ¢W³;« d'ł¢
٢٠٠٠/١١/١٠  UÐWš

 وفي الحـالة الكوردية فان هذه الظاهرة كـانت بارزة ا]عـالم لأن الشطر الاوفر من تأريخـه
كتب من قبل الآخـرين وهم اما مستـشرقون نظروا الى احداث الشعـوب من ثقب ا]صلحة
الذاتيـة لبلـدانهمR أو مـؤلفـون مـؤدلجـون مـسـبـقـاً ضـد عـدالة النـضـال التـحـرري الكوردي
وتابعــون لسـيــاسـة الدولةR أو للـنظرة الضـيــقـة للقــومـيــة السـائدةR ور�ا كــان شـرفــخـان
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